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. 80 2 7.11 اانا لأا 


المقدمة 

الجمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام 0 نبيه الصادق 
فهذا كتاب في علم التوحيد. وقد راعيت فيه التتصاريه سهولة 
العبارة, وقد اقتبسته من مصادر كثيرة من كتب أئمتنا الأعلام, 
ولا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية, وكتب العلامة ابن القيم, 
وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه من أئمة هذه 
الدعوة المباركة, ومما لا شك فيه أن علم العقيدة الإسلامية هو 
العلم الأساسي الذي تجدر العناية به تعلمًا وتعليمًا وعملًا بموجبه' 
لتكون الأعمال صحيحة مقبولة عند الله نافعة للعاملين. خصوصًا 
وأننا في زمان كثرت فيه التيارات المنحرفة؛ تيار الإلحاد: وتيار 
التصوف والرهبنة, وتيار القبورية الوثنية, وتيار البدع المخالفة 
للدي النبوى: وكلها تيارات خطيرة عا لم يكن السام ملكا 
بسلاح العقيدة الصحيحة المرتكزة على الكتاب والسنة وما عليه 
سلف الأمة, فإنه حري أن تجرفه تلك التيارات المضلة؛ وهذا مما 
يستدعي العناية التامة بتعليم العقيدة الصحيحة لأبناء المسلمين 
من فصادرها الأضيلة. 

وضليئ. الله وتسلم علق تبينا فحفة والة:وضحية: 


. 80 2 7.11 اانا لأا 


الفصلٌ الأَوَل: معتى العقيوةؤجان أفميقي ا بافتبارها أسافنا 
الفصل الثّاني: انر اله الضحة: وسيم الشلف فى 


تلقيها. 
الفصل الثَّالتُ: الانخرافٌ عن العقيدة: وسئلٌ التوقي منه. 


7 د 5 سك 2 عو / / 


7 . مام 2 11 . ا زرا رالا 
الفصل الاول 
في بيان ا وبيان أهميته] باعتبارها اساها يقوم عليه بناء 
الدين 
العقيدة لغة: 
ماخوذة من العقد وهو ربط الشيء, واعتقدت كذا: عقدت عليه 
القلبه والصمين. والعنيدة: ها يدين يه الإنسان: يقال :له عقيدة 
حسنة, اع سالمة من الشك. والعقيدةٌ عمل قلبي, وهي إيمان 
القلب بالشيء وتصديقه به. 
والعقيدةٌ شرعًا: 
هي الإيمان بالله وملائكتم وكتبه ورسله واليوم الآخر, » و الإيمان 
بالقدر خيره وشره: وتسمّى هذا اركان الإيمان. 
والشريعة تنقسم إلى قسمين: اعتقاديات وعمليات: 
فالاعتقاديات: هي التي لا تتعلق بكيفية العمل, مثل اعتقاد ربوبية 
الله ووجوب عبادته:, واعتقاد بقعية أركان الإيمان المذكورة, 
وتُسقَى أصلية. 
والعمليناك اطي يما بتعاق :يكيفية العمل عثل الفيلاة والركاة 
والصوم وسائر الأحكام العملية, وتسمى فرعية؛ لأنها تبنى على 
تلك صحة وقساذاء إشرح العقيذة التغارينية (1 4 )ء وكوله: 
(على تلك) أي: على الاعتقاديات. ] 
فالفقيدة. الك حيحة هي الاساسة اللذق يقوم غليه الدين وتضة 
مقه ١1‏ عمال كما قال هالي: | تمن كان تر هرا لقاء يه تليعفل 
عملا ضالعا .ولا شرك يعيادة ربة أحذا (110) 1 [الكيمف: 
0 ] 
وقال تعالى: ( ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئق أشركت 
وقال تعالى: ‏ فاعبد الله مخلصًا له الحدين. (2) الا لله الدين 
الخالص ]. [الزمر: 2, 3. ] 
فدلت هذه الآيات الكريمة, وما جاء بمعناها؛. وهو كثير, على أن 
الأعمال لا تُقبلٌ إلا إذا كانت خالصة من الشركء ومن نَم كان 
اهتهام الزشيلب صلوات الله وسادمة. علبهم ؛ باضلت التعيده 
أولا, 0 ما يدعون اقوامهم إلى عبادة الله وحده, وترك عبادة 
ها ستواف كما قال تعالق: 
( ولقد بعثنا في كل أمة رسولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 
1. [النحل: 36. ] 
و كل رسول يقول أول ما يخاطب قومه: 


- 11 .11566 . // نالا لاا : مث خش لف 
, رع 3 ا لكم من إله غيرة) [الأعراف: 0 
85 0 قالها نوج وهود و صالح وشعيب, و سائر الأنبياء لقومهم. 
وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة ثلاثة 
عشرَّ عامًا يدعو الناس إلى التوحيد, و إصلاح العقيدة؛ لأنها 
الأساسن الذي يقوم عليه بقاء الدين. 9 قد احتذى الدعاة 
والمصلحون في كل زمان حذو الأنبياء والمرسلين: فكانوا 
يبدءون 0 إلى 0 و مم العقيدة, ثم يتجهون بعد 


١ 1 : ١ / 5 1 ١ // 


5 . 11686 . //ا نالا بالا 
الفصل الثاني 
في بيان مصادر العقيدة ومنهج السلف في تلقيها 
العقيدة توقيفية؛ فلا تثبت إلا بدليل من الشارع, ولا مسرح فيها 
للرأي والاجتهاد, و من تَمّ فإن مصادرها مقصورة على ما جاء 
في الكتاب والسنة؛ لأنه لا أجد أعلم باللةومايجب له .و ها سر 
ين ال و ات ب لله ل ا ل ا 
الله عليه وسلم: ولهذا كان منهخ: السلف: الصالح ومن تبعهم في 
تلقّي العقيدة مقصورًا على الكتاب والسنة. 
فما دل عليه الكتاب والسنة في حق الله تعالى آمنوا به, 
واعتقدوة و عملوا به وما لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة 
رسوله نقَوهةٌ عن الله تعالى ورفضوه؛ ولهذا لم يحصل بينهم 
اختلاف في ى الاعتناد بل كانت عقيدتهم واحدة, وكانت جماعتهم 
واحدة؛ لأن الله تكفل لمن تمسك بكتابه وسنة رسوله باجتماع 
الكلمة: والصواب في المعتقد واتحاد المنهج. قال تعالى: 
([واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا 4. [آل عمران: 103. ] 
وقال تغالى: (فإما ياتينكم مني .هدي فمن. اتيع هدذاي فلا يضل .ولا 
يشقى يشقى (123) 1. [طه: 23. ] 
ولذلك شَمّوا بالفرقة الناعية! لآن التبي صلى الله عليه وسلم 
شهد لهم بالتعاة خين أخبر بافتراق الأمة إلى ثلاث وسيعين 
فرقة, كلها في النار إلا واحدة, ولما سئل عن هذه الواحدة قال: 
* في من كان على مثل. ما آنا عليه اليوم واصضحابي ".| العنديت 
رواة الامام أحمت. ] 
وقد وقع مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم, فعندما بنى 
وقواعد المنطق الموروتين عن فلاسفة اليونان؛ حصل الانحراف 


١ 1 : ١ / 5 1 ١ // 


7 . 680 11 . //ا للا لان 

الفصل الثالث 
في بيان الانحراف عن العقيدة وسبل التوقي منه 
الانحراف عن العقيدة الصحيحة مهلكة وضياع؛ لأن العقيدة 
الصحيحة هي الدافع القوي إلى العمل النافعء. والفرد بلا عقيدة 

صكيحة: يكوة فريسة للاوهام والشكوك التي ريها قتراكم علينت 
فتحجب عنه الرؤية الصحيحة لدروب الحياة السعيدة؛ حتى تصضيق 
عليه حياته ثم يحاول التخلص من هذا الضيق بإنهاء حياته ولو 
بالانتحار. كما هو الواقع من كثير من الأفراد الذين فقدوا هداية 
العقيدة الصحيحة. والمجتمع الذي لا تنسوده عقيدة صحيحة هو 
مجتمع بهيمي ل مقومات الحيادة السعيدة؛ وإن كان يملك 
الكثير من مقومات العياة المادية الثي كتيرا ما تقوده إلى 
الدمارء, كما هو مشاهد في المجتمعات الكافرة؛ لأن هذه 
الموقمات المادية تحتاج إلى توجيه وترشيد. ؛ للاسفتادة من 
خصائصها ومنافعها, و لا موجه لها سوى العقيدة الصحيحة؛ قال 
تغالي: نزيانها الرسل كوا من الطبحات: وافملوا صحالكا ). 
[المؤمنون: 51. ] 
وقال تعالى: (* ولقد ءاتينا منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير 
وألنا له الحديد (10) أن اعمل سنابغات وقدر في السرد واعملعوا 
صالكًا إتي:بما تعمفلون بصير (11). ولسليمان الرخ عدوها شهر 
ورواحها شره وأسنلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل 1 
يديه ادن ريه ومع برغ متهم عن أقرنا نذقه من عذاب السعير ( 
12 ) يعماون له ما بدساة من محاريب وتما نيل وعفان كالعراب 
وقدور راسيات اعملوا ءال داود شكرًا وقليل من عبادي الشكور 
(13) 4. [سبأ: 10 13. ] 
فقوة العقيدة يجب أن لا تنفك عن القوة المادية؛ فإن انفكت 
عنها بالانحراف إلى العقائد الباطلة: ضارت: القوة المادية وشيلة 
دمارٍ وانحدار؛ كما هو المشاهد اليومَ في الدول الكافرة التي 
تملك مادة, ولا تملك عقيدة صحيحة. 
والاتحراف.عن الغقيدة الصحيحة له أستاب تحب معرفتهها: من 
أهمها: 
1 - الجهل بالعقيدة الصحيحة؛ بسبب الإعراض عن تعلمها 
وتعليمهاء أو قلة الاهتمام والعناية بها؛ حتى ينشأ جِيلٌ لا يعرف 
تلك العقيدة, ولا يعرف ما يخالفها ويضادها؛ فيعتقد الحق باطلا, 
والباطل حمًاء كما قال عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : " إنما 
تُنقض غرى الإسلام عروةٌ إذا نشاً في الإسلام من لا يقرفٌ 


< ادا .011582 7 سه 0 7 / // 
2 - التعطيث لما عليه الاأياء والاجداد: و التمسك به:وإن كان 
باطلًاء وترك ما خالفه وإن كان حقًاء كما قال الله تعالى: [ وإذا 
قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه عاباءنا 
أولو كان عاباؤهم لا يعقلون نشبينًا ولا يهتدون 1. [البقرة: 0 . 

5 التقليدٌ الأعمى باخة أقوال الناس فى العقيدة من غير مغرفة 
دليلها. ومعرفة مدى صحتهاء كما هو الواقعٌ من الفرق المخالفة 
من جهمية ومعتزلة, . و أشاعرة وصوفية, وغيرهم, حيتٌ قلدوا من 
قبلهم من أئمة الضلال؛ فضلوا وانحرفوا عن الاعتقاد الصحيح. 
الغلو في الأولياء والصالحين, ورفعهم فوق منزلتهم, بحيث 
ل و ا 1 ا وذقع الضدر: 
واتخاذهم وسائط بين الله وبين خلفه فى قضاء الحواج واجاة 
الدعاء: حتى يؤول الأمر إلى عباذتهم من ذون الله والتقوب إلى 
أضرحتهم بالذبائح والنذور, والدعاء والاستغاثة وطلب المدد, كما 
حصل من قوم نوح في حق الصالحين حين قالوا: إلا تذرن 
ءالهتكم و لا تذرن ودّا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرا ). 
[نوح: 23. ] 
وكام هُوَ الحاصلٌ من عبّاد القبور اليوم في كثير من الأمصار. 
5- الغفلة عن تدبر آيات الله الكونية. وآيات الله القرأنية, 
والانيهان جمعطبيات الحضارة المادية؛ حعن طنوا أنها من مقدور 
البشر وحده. ؛ فصاروا تعظمون البشرء ويضيفون هذه المعطيات 
إلى مجهوده واختراعه وحده, كما قال قارون من قبلٌ: (قال إنما 
أوتيته على غلم عنتدي4 [القضصض: 78.] وكفا بقول الإنسان 
5 لي[ فصلت: 50- ]: 2 إنما أوتيته على علم ):[الزمر 
ولم يتفكروا وينظروا في عظمة من أوعة هذه الكائنات, واووعه] 
هذه الخصائص الباهرة, وأوجد البشر و اعطاة المقدرة كس 
استخراع هذه الخصائض.:. والاشفاع بها ( والله خلفكم وما تعفلون 
(96) 1. [الصافات: 96. ] 
] ( أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وما خلق الله من 
ء 4. [الأعراف: 185. ] 
ٍ) ( الله الذي خلق اا والأرض وأنزل من السماء ماء 
البحر مره سر م (32) ) وسخر لكم 0 والقمر 
دائبين وسخر لكم الليل والنهار (33) وءاتاكم من كل ما سالتموه 
وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها ). [إبراهيم: 32 34. ] 


اك .م15 ١‏ كه 0 2007 
6 أضح البيت في القالب جالنا من التوجيه السايم؛ وقد قال 
الثين:صلى. اللة. عليدوساع: " كل مول وديولة :على القطيرة 
فآيواة يهوداته أو ينضرانه أو يمجحساءه " [أخرجة الشسيخان.] 
فالأنوان لهما .دور كبير في تقويم نجاف الطقل. 
7 إحجامٌ وسائل التعليم والإعلام في غالب العالم الإسلامي عن 
أداء مهمتهماء فقد أصبحت مناهج التعليم في الغالب لا تولي 
الإعلام المرثية ا والمدروعة في الغالب أداة تدمير 
واإنحراف, أو تعني بأشياء مادية وترفيهية, ٠‏ ولا تهتم بما يقوم 
الأخلاق. ويزرع العقيدة الصحيحة, ويقاوم التيارات المنحرفة, 
حتى ينشأ جيل أعزل أمام .خيوش الإلحاذ لا 0 له بمقاومتها. 
00 التوقي من هذا الانحراف تتلخص فيما 

1 - الرجوع إلى كتاب الله عز وجل, 27000 

عليه وسلم لتلقي الاعتقاد الصحيح منهماء كما كان السلف 

الصالح يستمدون عقيدتهم منهماء ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أولهاء مع الاطلاع على عقائد الفرق المنحرفة, ومعرفة 
شبههم للرد عليها والتحذيير منها؛ لأن من لا يعرف الشر يوشك 
أن يقع فيه. 
2 الغناية رسن الفقيذة الصحيحة ‏ فقبيوة السلقف الضالة:_ 
في مختلف المراحل الدراسية, وإعطاؤها الحصص الكافية من 
المنهج, والاهتمام البالغ في تدقيق الامتحانات في هذه المادة. 
3 أ, تقرر دراسة الكتب السلفية الصافية, ويبتعد عن كتب 
الفرق المتحرقة: كالصوقية والمبتدعة, والجهمية والمعترلة: 
والأشاعرة والمبتدعة, والجهمية والمعتزنلة, والأتباعرة 
والماتوريدية, وغيرهم إلا من باب معرفتها لرد ما فيها من الباطل 
والتجدير عنا. 
4 قيام دعاة مصلحين يجددون للناس عقيدة السلف, ويردون 
ضلالات المنحرفين عنها. 


*2 اوحور 
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١ 1260. 1‏ . ا زايا رالا 


في بيان معنى التوحيد واتقاعة 

التوحيد: هو إفراد الله بالخلق والتدبر, وإخلاص. العبادة له. وترك 
عبادة ما سواه:, وإثبات ما لَه من الأسماء الحسنى, والصفات 
الغليا: وقتزيهة كن التقض والعيي !فهو .بهذا 'التعريف» يتشهل اتواء 
التوحيد الثلاثة, وبيانها كتالي: 

ويتضمن الفصول التالية: 

الفصل الأول: في بيان معنى توحيد الربوبية, وفطريته وإقرار 
الملشر كسس به. 

الفصل الثاني: في بيإن مفهوم كلمة الرب في القرآن والسنة, 
وتصورات الا مم العتالة: :فى بابة الرنوضة: والود غلنها: 

الفصل الثالث: في بيان خضوع الكون في الانقياد والطاعة لله. 
الفصل الرابغ* في بيان منهج القران في إثبات.وحذانية الله في 
00 والرزق تيا 


7 د 5 سك ع و / / 


7 . 1116.80 . إلا نالا بالا 
الفصل الأول 
في بيان معنى توحيد الربوبية وإقرار المشركين به 
التوحيد: بمعناه العام هو اعتقاد تفرد الله تعالى بالربوبية:, 
واخلاص العيادة له واثبات ماله من الأسماء والصفات: فهو ثلاثة 
توجحيد 00 وتوحيد 0 ٠‏ وتوجيد الأسماء ا وكل 
55 ا الله تعالى بأفعاله؛ بأن يُعتَقَدَ أنه وحده الخالق لجميع 
المخلوقات: (الله خالق كل شيء . [الزمر: 62. ] 
وأثة الرازق. لجميع الدواب والآدميين وغيرهم: ان وما من دابة 
في الأرض إلا على الله رزقها ). [هود: 6. ] 
و أنه مالك الملك, والمدبرٌ لشئون العالم كله؛ بُولَي ويعزل, 00 
ويذل: قاد على كل شيء, يَصَرّفٌ الليل والنهار, وتحيي ويتميت: 
(قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 
ناك ور من تتياء ندل من سنا بدك الخد انلك على كل 
شيء قدير (20 تولج - في النهار وتولج النهار في الليل 
بغير حساب (27) 4. آل عمران: 26, 27.] - 
وقد نفى الله سبحانه أن يكون له شريك في الملك أو معين, كما 
نفى شتبعانة. أن يكون له شريك .في الخلق والررق: قال تعالف: 
(هذا خلق الله فأروني اذا خلق الذين. من دونه ؟: [لقمان:-11, 
١‏ 
“ال كالب [أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ). [الملك: 
21. 
كما أعلن 0 بالربوبية على جميع خلقه فقال: (الحمد لله 
رب العالمين (1)2 الفاتحة: 2 ], وقال: (إن ربكم الله الذي 
خلق السيماوات والأرض في ستة ايام ثم استوى على الغترش 
يغشي الليل النههار ا الو ل 
مسخرات بأمره ألا له الخلق و الأمر تبارك الله رب العالمين ( 
4) 4. [الأعراف: 54. ] 
وقد قطَّرّ الله جميغ الخلق على الإقرار بربوبينه؛ حتى إن 
المشركين الذين جَعلوا له شريكا في العيادة؛ يقرون بتفرده 
بالريونية: كفا قال تعالية ١.‏ قل من.رب السفاوات الشيع”ورث 
العرش العظيم ( (806) ) سيقولون لله أفلا تتقون (87) قل من بيده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون (88) 


به ل 
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سيقولون لله قل فأنى تسحرون (89) 4. [المؤمنون: 86 
فهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة مغعروقة فق يتى اذه ؛ 
بل القلوب مفطورة قلف الإقرار به؛ أعظم من كوتها مفطورة 
على الإقرار بغيره من الموجودات؛ كما قالت الرسل فيما حكي 
الله عنهم: (* قالت رسلهم أفي الله شك فاطر | لسماوات 
والأرض 4. [إبراهيم: 10. ] 

وأشهر منن عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الرب فرعون, وقد كان 
مستيقنًا به في الباطن كما قال له موسى: [ قال لقد علمت ما 
أنزل هؤلاء إلارب السماوات والأرض بصائر 4). [الإسراء: 
2. ] 

وعلوًا 4. [النمل: 14. ] 

الظاهر مكابرة؛ ا لابد أن ا 
موجود إلا وله موجد وما من مخلوق إلا وله خالق وما من 0 إلا 
0 0 قال تعالى: ([أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون 
00 5 36. ] 

تأمل العالم كله علونه وسشقليم بجفيع أجزائةتجيدة شسافةا 
بإثبات صائعه: وقاطزة ومليكة, فإنكان د وجحده في العقول 
والفطر؛ بمنزلة ال وعححدة لا قرف تيتهما | لأن العلمخ 
الضكخ نبت وعود الحالق: ].وفا تبجه به السيوعية النوم من 
إنكار وجود الرب؛ إنما هو من باب المكابرة, ومصادرة نتائج 
العقول والأفكان الصحيحة. ومن كان نهذه العنانة فقة الغى 
عقله ودعا الناس للسخرية منه. 


قال الشاعر: 
كيف يكقصي الإله 0 وده الجاحد 
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الفصل الثاني 1 
مفهومٌ كلمةٍ 00 في 0 0 وتصورات له الضالة 
إلى حال إلى حال ل 0 ده 0" وريه تلقظ ري 
مصدر مستعار للفاعلء ولا يقال: (الرب) بالإطلاق؛ إلا لله تعالى 
المتكفل بما يصلح الموجودات, نحو قوله: [رب العالمين (2 
الم 2 ]. [ربكم ورب عابائكم الأولين (26) 4. [الشعراء: 
6. 
ولا يقال لغيره إلا مضافا محدوداء كما يقال: رب الدار؛ درت 
السلام : (اذكرتي. عند ريك فأنشاه الشيطان ذكر ريه) [يوضف: 
42 7 على قول قفي تفسير 0-0 
وقوله تغالى: زأها أحدكما فيسقي ريه 0 [يوسف 411 ] 
وقال صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل: " حتى يجدها ربها ". 
فنبين بهذا: أن الرب يظلق. علق الله.مغرقا ومضناقا: فيقال: 
الريه أو.رته العالفين» أو زب الناسن. ؤلا تطلق كلهة الوتث علن 
0 إلا مضافة, مثل. رت الذارة ورب المنزل» قرية الإيل: 
ومعنى 0 العالمين) اي: خالقهم ومالكهم, كم 
بنعمه, وبار سال رسله: وإنزال كتبه, ومجازيهم على اعمالهم. 
قال العلامة اين القيم رحمه الله زفان الرجونية تقتضي افر 
العباد ا وجزاء مممحسنهم بإحسانه؛ ومُسيثئهم بإساءته ). 
[انظر (1 / 8) من مدارج السالكين. ] 
هذه حقيقة الربوبية. 
2 ففيوم كلمة الوي في تضتورات الامم الالة: 
خلق الله الخلق مفطورين على التوحيد. ومعرفة الرب الخالق 
شبحانة, كما قال :الله تعالئ: 1 قاقم .وجهك للدين عنينًا قظرت 
الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 4. [الروم: 30. ] 
وقال تعالى: [ و إذ اخذ ربك من بني ءادم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ). 
[الأعراف: 172. ] 
فالإقرار بربوبية الله والتوجه إليه أمر فطريء والشرك حادث 
طارئ, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " كل مولود يُولد 
على القطعرة: فايواة دذانت أى تتصعراته ١د‏ تمحفنانه " [رواة 


ص 


ا 
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الشيخان. ]فلو خلي العيد وقطرئه لاتجه سسكا له 
قعوة الرسيل. الذي جاءت يه الرسل: ونرات يه الكنب:.ودات 
عليه الآيات الكونية, ولكن التربية المنحرفة والبيئة الملحدة هما 
اللتان تغيران اتجاه المولودء ومن تَمَّ يقلد الأولاد آباءهم في 
الضلالة والانحراف. 
يقول الله تعالى في الحديث القدسي: " خلقت عبادي حنفاءع, 
فاحثالتيم الشياطين " [رواة احمة ومسنلض ] أى: ضدفتهم إلى 
عيادة الأصناف:واتحاذها أريانا من دون الله فوقعوا في الضلال 

والضباء: والتفرق والاختلاف: كل ينكد لودرنا بعبذه غير رب 
الآخر لأنهم لما قركوا الرب الحق, انوا بانهاء الأرياب الباطلله, 
كما قال تعالى: (فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا 
الخلال) | بوتس: 32.]:والصلال ليس لدحد ولا نهاية: .وهو لارم 

من أعمرص عن ريه الخق: فال الله تححالى: ١‏ ءارياب 
منرنون خير آم الله الواعد التهار 191 ها تعييدون من دونه إلا 
أسماء سعددوها انهم ودابا نكم ها 00 الله بها.من سلطان + 
[يوسف: 9 40. ] 
والشرك دفي الرمويية باعقار إنبات عالقين متعائلين في الضفات 
والأفعال ممتنع , ٠‏ وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن معبوداتهم 
ا ا ا يي 
عبادة هذه المعبودات, فتلاعت بكل قوم على قدر عقولهم, 
قطائقة دعاهم إل عادتها صن جهة تعظيم المودى؛ الدين :ضوروا 
تلك الأصنام على صورهم : ٠‏ كقوم نو . وطائفة اتخذت الأصنام 
على صورة الكواكف: التى :عمو أنها قوتر. على الغالع: فجعل ها 
لها بيوتًا وسدنة. 
ا 1 سحا بماد ها و 
الأخرى؛ حتي بنوا لها هياكل؛ لكل كوكب منها هيكل يخصه, 
ومنهم من يعبدٌ النار. وهم المجوسء ومنهم من يعبد البقرء كما 
في الهندهء, ٠‏ ومنهم من يعبد الملائكة, ومنهم من يعبد الأشجار 
والا حجان ومدهم من يعيد القبور والاضيرجة: ركل هندا يسييه أن 
هؤلاء تصوروا في هذه الأشياء شينًا من خصائص الربوبية. 
فمنهم من برعم أن هذه الأعينام تمئل اشياء غانبه. قال آيق 
القيم: (وضع الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبود غائب, 
تجعلوا التق على تتبكلة وهياته وضيورتةة 'ليكون : نانيا منانة: 
وقائمًا هقامة. وإلا فمن المعلوم أن عافا لا يبحت حشية أو حجدا 
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بيده/ ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده. (٠‏ انتهى. [إغاثة اللهفان ( 21 ١‏ 

] .) 0 

كما آن. غ31 القنور قديقًا وعدناء يرقمون أن هؤلاء الأموات 

يشفعون لهم, ويتوسطون لهم عند الله في قضاء حوائجهم 

ويقولون: [ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى1 [الزمر: 3.] 

[(ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 

شفعاؤنا عند الله ١1‏ |يؤنسن :18 ] 

كما ان -بعض مشير كن العرب والنصارى تصوروا في معبوداتهم 

أنها ولد الله فمشركو العرب عبدوا! الملائكة على أنها بنات الله, 

والنصارى عبدوا المسيح ‏ عليه السلام ‏ على أنه ابن الله. 

الرد على هذه التصورات الباطلة: 

قد رد الله على هذه التصورات الباطلة جميعًا بما يأتي: 

أ رد على عبدة الأصنام بقوله: (أفرءيتم اللات والعزى (19) 

ومناة الثالثة الآخرى (20) 4. [يونس: 18. ] 

ومعنى الآبة كما قال القرطبي: أفرأيتم هذه الآلهة ! أنفعت أو 

ضصضصرت. ؛ حتى تكون شركاء لله تعالى ؟ وهل دفعت عن نفسها 

جما حظموا زيول الله خبلي الله عليه وستلع واصحابه رضن 

الله عنهم وهدمو ها. 

وقال تعالى: (واتل عليهم نبأ إبراهيم (69) إذ قال لأبيه وقومه ما 

تعبدون (70) قالوا نعبد أصنامًا فنظل لها عكافين (71) قال هل 
يسمعونكم إذ تدعون (72) 5 ينفعونكم أ يضرون ( (73) ) قالوا بل 

وجدنا ءاباءنا كذلك يفعلون (74) . [الشعراء: 69 74. ] 

فقد وافقوا على ان هذه الأصنام لا تسمع م الدعاء ولا تنفع ع ولا 

تضرء وإنّما عبدوها تقليدًا لآبائهم, والتقليد حجة باطلة. 

ب كور على من عبد الكواكب والسحمين والقمن يفولتهة: 

وبعولة: [ومن ءاياته 7 والنهار والتحمس والقمر لا د 

ولا للقمر وادسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه 

يدوق 1137 [فصلت! 37 ] 

ج ورد على من عبد الملائكة والمسيح عليهم السلام ‏ على 

أنهم ولد الله بقوله تعالى: (ما اتخذ الله من ولد [المؤمنون: 

1- ]. وبقوله: (آنى يكون له ولد لم تكن له صاحبة) 0 

1. ]: وبقولهة (لم يلد ولم يولد (3) :ولم يكن. له كفوًا أحد ( 

1. [الإخلاص: 3, 4. ] 
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الفصل الثالث 

الكون وفطرته في الخضوع والطاعة لله 

إن جمرع الكون بسمائه وارضه وأفلاكه وكواكبه, ودوابه وشجره 
ومدره وبره وبحخحره: وملائكته وجنه وإنسه؛ ؛ كله خاضع لله مطيع 
لذمره الكوني, قال تعالى؟ ( وله أسلم من في الشنيما وات والارض 
طوعًا وكرمًا) [آل عمران: 83 ]. وقال تعالى: (بل له ما في 
السماوات والأرض كل له قانتون (4)116 [البقرة: 116. ], 
(ولله مسحة ما في السماوات. وما في الأرض من ذاية والملائكة 
وهم لا يستكيرون (49)) [النحل: 9 ], ألم تر أن الله يسجد 
له من في السماوات ومن في الأرض. والشمس والقمر والنجوم 
والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس) [الحج: 18.] ( ولله 
يسجد منن في السماوات والأرض. طوعًا وكرهًا وظلالهم بالغدو 
والأصال ]. [الرعد: 15. ] 

فكُلّ هذه الكائنات والعوالم؛ مُنقادة لله خاضعة لسلطانه؛ تجري 
وفق إرداته وطوع افنيرة: لا يستعصي عليه منها لشسي» : تقوم 
بوظائفهاء وتؤدي نتائجها بنظام دقيقء وتنزه خالقها عن النقص 
والعخر والعيت» قال تعالف؟ (تشيج له السماداك السمية والارض 
ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفققهون 
تسبيحهم ). [الإسراء: 44. ] 

فهذه المخلوقات صامتها وناطقها, وحيها وميتها, كلها مطيعة لله 
مُنقادة لامئرة الكوني, وكلها تنزه الله عن النقائص والعيوب 
بلسان الحالء ولسان المقال. فكلما تديّر العاقل هذه 
المخلوقات؛ علم أنها خُلقت بالحق وللحق, وأنها مسخرات ليس 
لها 0 استعصاء عن أهر قديرها؛ فالجميع مَقِرّون بالخالق 


فال 6 شيخ الإسلام ابن ثتيمية ‏ رحمه الله : (وهم خاضعون 
مُستسلمون, قانتون مضطرون, من وجوه: 


00 خضوعهم 0 لما يجري عليهم من أقداره 


ا منها: داهم إناة: عند الاضطرار. 
والمؤمن يخضع لأمر به طوعًا؛ وكذلك لما يقدره عليه من 
العصائب» فانه تفعل عنندها ها امر يمن الضير وغيرة :طوقغا' 
ال ا خاضع له طوعًا [مجموع الفتاوى (1 / 

4 ), ]: والكافة يخضغ لأمررية: الكوني.. وسجوة الكائنات 
0 به الخضوع, وسجود كل شيء بحسبه, سجود يناسبه 
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ل ا ا 000 
مجارًا). 
وفال كيوخ الإستلاقابة فميةات بركمة اللمت على قولة تعالن: 
(أفغير دين الله يبغون وله سبلم من في السماوات والأرض 
طَوعا وكزها واليه ترجعون (83) 1 [آل غمراض 83 ] 

: (خد كر سبحانه إسلام الكاتنات .طوعًا وكرقا؛ لان المغلوفات 
00 متعبدة له التعبد التام/؛ سوا أقر المقر بذلك أو أنكره؛ 
وهم مدينون له مدبرون؛ فهم مسلمون له طوعًا وكرمًاء وليس 
لاحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه:, ولا حول ولا 
قوة إلا به, وهو رب العالمين ومليكهم, يصرفهم كيف يشاء, وهو 
000 كلهم, وبارئهم ومصورهم, وكل ما -_- فهو مربوب 

0 معبد مقهور؛ وهو سبحانه الواحد 

النهار الخالى البارت العصور ا لمحم التنا (10 02007 7 
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الفصل 4 
في ابيان منهج القرآن في إثبات وجود الخالق ووحدانيته 
منهحٌ القرآن في إثبات وجود الخالق ووحدانيته؛ هو المنهج الذي 

يتمشى مع الفطر المستقيمة,. والعقول السليمة, وذلك بإقامة 
البراهين الصحيحة, التي تقتنع بها العقول بوتشلم نها الخضوم: 
ومن ذلك: 
1 - من المغلوم بالضرورة أن الحاذث لا بذ له.من محدت: 
هذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة؛ حتى للصبيان؛ فإن الصبي 
0 ضارب» 'وكو كاقل ل يضر اقال: من وني ؟ فلو 

ل حدر 20 فلان ضربك, كى. حتن: تضرية خارية؛ 
ولهذا قال تعالى: 
ا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون (35) 2. [الطور: 35. 
وهذا تقسيم حاصرء ذكره الله بصيغة استفهام إنكاري؛ ليبين أن 
هذه المقدمات معلومة بالضرورة:, لا يمكن جحدهاء, يقول: رام 
حلقوا من غير شي ] أي: من غير خالق خلقهم, أم هم خلقوا 
اتنفسهم ؟ وكلا الأصريق. باظطل؛ فتعين. أن :لهم خالقًا خلفيي: وهو 
الله سبحانه. ليس هناك خالق غيره. قال تعالى: [هذا خلق الله 
فاروني ماذا خلق الذين من دونه 1. [لقمان: 11. ] 
[ اوني ماذا خلقوا من الأرض. 1. [الأحقاف: 4. ] 
( أم جلعوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل 
الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار (1)16 [الرعد: 16.] ([إن 
الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له ). 
[الحج: 73. ] 1 
( والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون ). 
[النحل: 20. ] 
( أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ( (17) 1. [النحل: 17. ] 
ومع هذا التحدي المتكرر لم يدع أحد اثة خلق شمينا: ولا مجرة 
دعوى ‏ فضلا عن إثبات ذلك ., فتعين أن الله سبحانه هو الخالق 
وده لا شريك له. 
2 انتظام أمر العالم كله وإحكامه: أدل دليل على أن مدبره إله 
واحد. ورب واحد لا شريك 5 ولا منازع. 
قال تعالى: ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب 
كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ]). [المؤمنون: 91. ] 


سلب 118.1 هه 0 200 
فالإله الحق لا بد أن يكون خالقًا فاعلا, فلو كانمي بيجا ال 
آخر, بُشاركه في مُلكه ‏ تعالى الله عن ذلك لكان له خلق 
وفعل, وحينئذ فلا يرضى شركة الإله الآخر معه؛ 7 إن قدر على 
قهر شريكه وتفرد بالملك والإلهية دونه؛ فعل. وإن لم يقدر على 
ذلك, افنرد بنصيبه في الملك والخلق؛ - يثقرة:ملوك الدنيا 
بعضهم عن بعض بملكه, فيحصل الانقسام. فلابد من أحد ثلاثة 
ا 
امور 
اما أن عقهر احدهها الأخر ومفره بالملكه زوف 

فاها إن سفسرة كل واجدعتهما عن الاخر,يملكة وكالقحه: 
فيحصل | الانقسام. 
5 هو الإله ا وهم عبيده. 
وهذا هو الواقع. فإنه لم يحصل في العالم انقسام ولا خلل؛ مما 
يدل .على أن هديره واحد. لآ متازع. له وانمالكه واحة لا:شرركة 
له. 
3 - تسخير المخلوقات لأداء وظائفهاء والقيام بخصائصها: 
فليس هناك مخلوق يستعصي ويمتنع عن اداء مهمته في هذا 
الكون, وهذا ما استدل به موسى عليه السلام حين ماله 
فرعونة ‏ قال فمنربكما با موسئ (49)) أجاب ' سويون رواب 
شافي كافي فقال: [ربنا الذي أغطى كل شيء خلقه ثم هدى ( 
0 [طه: 49, 50.] أي: ربنا الذي خلق جميع المخلوقات, 
وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به؛' من كبر الجسم وصغره 
وهذه الهدايةٌ هي هداية الدلالة والإلهام وهي الهداية الكاملة 
المشاهدة في جميع المخلوقات, فكل مخلوق تجده يسعى لما 
خلق له من المننافع. وفي دفع المضار عنه, حتى إن الله أعطى 
الحيوان. البهيم .من الإدراك؛ ها شمكن به:من: قعل ما ينقعف بودقع 
ما بضصره» وما به يؤدي مهمته في الحياة:, وهذا كقوله تعالى: 
[الذي أحسن كل شيء خلقه ). [السجدة: 7. ] 


0 
الحقيقة, فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء وجودًا. وهو مكابرة 
ومجاهرة بالكدب:: فالله أغطئ الخلق كل شبيء يحتاجون إليه 
في النذنياء ثم هذاهم إلى طريق الانتفاع بة, .ولا شك أنه أعطى 
كل:صضنف شكلة وصورية المناسية له واعطي كل :دكن وانتى 
الشكل المناسي له.فن حنسة: فى المناكحة والالفة والاجتضاع, 


2 الل 


واعطى كل عضو شكله الملائم رو الم به, وفي هذا 
بزاهيق قاطفة على آنه جل وعلا رب كل شني6:. وهنو العستحةق 
للعبادة دون سوأه.. 

وفي كل شيء لهم آبة تدل على أنه الواحد 
ومما لا شك فيه أن المقصود من إثبات ربوبيته سبحانه ‏ لخلقه 
وانفراده لذلك: هو الاستدلال به على وجوب عبادته وحده لا 
شريك له؛ الذي هو توحيد الألوهية, :فلو أن الإنسان أقر بتوحيد 
الربوبية ولم يقر بتوحيد الألوهية أو لم يقم به على الوجه 
الصحيح؛ لم يكن مسلمًاء ولا موحدًا؛ بل يكون ) كاف جاحدّا. وهذا 
ما سنتحدث عنه في الفصل التالي ‏ إن شاء الله تعالى . 


ذ! “مر ١ح‏ ب 


َي 1 ٠‏ 5-5 : الى 1 / // 0 
ا كر 


7 . 115.80 . // نالا لاا 

الفصل الخامس 
ومعتن ذلك 0 ف + مورس” الوفويية لله 52 بأنه لا خالق 
ولا رازق ولا مدبر للكون إلا الله - عز وجل , لزمه أن يقن يانه لا 
يستحق العبادة يجميع أنواعها إلا الله سبحانه. وهذا هو توحيد 
الألوهية, فإن الألوهية هي العبادة؛ فالإله معناه: المعبود, فلا 
يُدعى إلا الله, ولا يُستغاثٌ إلا به, ولا يُتوَكُلٌ إلا عليه, ولا تذيح 
القرابين وثنذر سدور ولا صرف جميعٌ أنواع العبادة إلا له؛ 
فتوحيدٌ الربوبية دليل لوجوب توحيد الألوهية؛ ولهذا كثيرًا 8 يتحح 
الله تتبحانه -.علئ. الفنكرين لتوحيد الألوهية يما أقروا به من 
توكيد الررويية: فثل :قولة قعالى: [يا انها البامن اعيدوا بزيكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون (21) الذي جعل 
لكم الأرض. فراشًا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به 

من الثمرات رزقًا لكم فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون ( 
02 ) 4>. [البقرة: 21, 22. ] 
فأمرهم بتوحيد الألوهية, وهو عبادتة: واحتَة عليهم بتوحيد 
الثّبوبية الذي هو خلقٌ الناس الأولين والآخرين, وخلقٌ السماء 
والآرض. وما فيهما: وتسخير الرياح وإنزالٌ المطرء.وإنباث النسات: 
واغرات الثمرات التي هي رزق العباد, فلا يلوق بهص أن يُشركوا 
معه غعيره؛ : ممن يعلمون نه لم يفعل شيئًا من ذلك ولا من 
غيره, فالطريق الفطري 0 توحيد الألوهية: الاستدلال شا 
تتوحية' الردويتة,قان الإنسان بتعلق أولا بعصدر خلقة: ومتتا 
تقعه فضره؛ ثم ينتقل بعد ذلك إلى الؤسعائل التي تقرية إلمة: 
وترضيه عنه ٠‏ وتوئق الصلة بينه وبينه: فتوحيد الربوبية تباب 
لتوحيد الألوهية؛ من أجل ذلك اتحج الله على المشركين بهذه 
الطريقة. وأمر رسّوله أن يحتج بها عليهم. فقال تعالى: [قل 
لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون (84) ) سيقولون لله قل 
أفلا تذكرون (85) قل من زب السماوات. السيع ورب العرش 
العظيم (86) سيقولون لله قل أفلا تتقون (87) قل من بيده 


وقال تعالى: ناكم الله كم لا إله إلا هو خالق كل شيء 
فاعبدوه 4. [الأنعام: 102. ] 

فقد احتج بتففرده بالربوبية قل استحقاقه للعبادة: وتوحيد 
الألوهية: هو الذي خلق الخلق من أجله؛ قال تعالى: (وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون (56) . [الذاريات: 56. ] 


1 . 11080 . إلا نالا لاا : 
ومعنى (يعبدون )0 يتفردوني بالعبادة, ولا يكون العبد موحد 
بمجرد اعترافه بتوحيد الربوبية؛ حتى يقل بتوحيد الألوهية, ٠‏ ويقوم 
به. وإلا فإنٌ المشركين كانوا مُقِرينَ بتوحيد الربوبية, ولم يُدخلهم 
في الإسلام, وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم,؛ وهمٌ 
يُقَرٌّون بأن الله هو الخالق الرازق, المحيي المميت, كما قال 
تعالى: [ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) [الزخرف: 87. ], 
[ولئن 000 من خلق السماوات والأرض. ليقولن خلقهن العزيز 
العليم (9)) [الزخرف: 9. ],. ([قل من يرزقكم من السماء 
والأرض امن بعلت السعة 0 ومن يحرع الحي من الميت 
[بوتنن؟ 1. ] 

وهذا كثيرٌ في القرآن,. فمن زعم أنّ التوحيد هُو الإقرارٌ بوجود 
الله. أو الإقرار بأن الله هو الخالق المتصرف في الكون: واقتصر 
على هذا النوع؛ لم يكن عارفًا لحقيقة التوحيد الذي دعَث إليه 
الرسل؛ لأنَّهُ وقف عند الملزوم وترك اللارَم: أو وقف: عند الذليل 
وترك المدلول عليه. 

ومن خصائص الألوهية: الكمالٌ المطلقٌ من جميع الوجوه؛ الذي 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه, وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها 
لها وحده. والتعظيم والإجلال. والخشبية والدعاء, والرجاء, 
والإنابة. والتوكل والاستغاثة, وغاية الذلٌ مع غاية الحب, كل ذلك 
يجب عقلا وشرعًا وفطرةً ايكون لله وعدم وممتع عفاد 
وشرعًا و فطرةً أن يكون لغيره. 


. 80 2 7.11 اانا لأا 


7و د الوجية ركرك 

ويتضمن الفصول التالية: 

00 الأول: في معنى توحيد الألوهية وأقة موصوع دعكوة 
الفضل الثافي* الشسهاتتان: معاهفا ب اركانهفا ب تتتروطيما 
مقتضهما ‏ نواقضهما. 

الفصل الثالث: في التشريع: التحليل ‏ التحريم الام 

الفصل الرابع: في العبادة: معناها ‏ أنواعها ‏ 

الفصل الحافس: فى بان مفحاقيم 006 في تحديد العبادة 
(وذلك كالتقصير في مدلول العبادة 0 الغلو فيها). 

الفصل السادس؟ في بيان ركان العيودية الصكيحةة الحت..- 
الخوف ‏ الخضوع ‏ الرجاء. 

الفصل السايع: في يان :شروظ :قيول العيادة والعفبل: وفن 
الإخلاص ومتابعة الشرع. 

التصل النافق: فى يدان عرانت: الدين وهى: الاسلافت والإيمانت 
والإحسان. تعريفها وما بينها من عموم وخصوص. 


7 د 5 سك ع عو / / 


. 80 2 7.11 اانا لاا 
الفصل الأول 
في بيان معنى توحيد الألوهية وأنه موضوع دعوة الرسل 
توحيد الألوهية: الألوهية هي العبادة 
روحيد الالدضة فى إفراد الله تعالموي ا فعال العيناك التي يقعلوننا 
غلى وجه التقرب المشروع, كالدعاء والنذر والنحر: والرجاء 
والخضوف, والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة, وهذا النوع من 
التوحيد هو موضوع دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم, قال 
تعالى: [ولقد بغثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتتبوا 
الطاغوت4 [النحل: 36 ], وقال تعالي: (وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون . [الأنبياء: 
25 ] 
وكلّ رول سدا وقوه لقومه بالأمن يتوحية الالوسدة, كما :قال 
وهو وصالح وشعيب: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله) 

[الأعراف: 59, 65, 73, 85 ]؛ ( وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا 
الله وأتقوه 4. [العنكبوت: 16. ] 

الع و ل ا [قل إني أمرت أن 
أعبد الله مخلضًا له الدين (11) ؟. [الزمر: 11. ] 
وقسال: صكلي اللى علية ,وسيل : ” أمرت أن أقائل القناسنة شقن 
ستهدو] أن لأ اله الآ الله وأن -معتهد| رسول الله ", [العديت رواة 
البخاري وقزوات. 1 
وأول واجب على المكلف: شهادة أن لا إله إلا الله والعمل بها, 
قال تعالى: (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 4). [محمد: 
9 -] 
وفك ما يبوّمر به مَنْ بريد الدخول في الإاسلام: النطق 
بالشهادتين, 'فتبين من هذا: أن توحيد الألوهية هو مقصود دعوة 
الرسل: وشقي بذلك» لأن الألوشة وصف: الله 'تعالي التدال غلية 
اسمه تعالى (الله ): فالله: ذو الألوهية, أي المعبود. 
ويقال له: توحيد العبادة؛ باعتبار ان العبودية وصف العبد, حيث 
انه يحث عليه آن.يغيذ اللة مخلهّا في ذلك: لحاجته الى ريه 
5 إليه, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -_: 

( واعلم أن فقر العبد إلى الله: أن يعبدة»لا شرك يه تتهيناء. يدون 
له نظير فيَقاس به؛ لكن تشعه من عض الوحوه جاعة الحسد 
الع الطعام والهخرافة: وبينهها فشروق كثيرة: فان حديقة العيد 
قلبه.وروخة: وهي لا صلاح لها الايالاهها الله الذي .لا إله الاو 
اه الدنيا إلا ا بذكره. 5 للعبد لذات ؛ وسرور 


2 دا .01682 هك / و1017 
إلى شسخص: واما إلهة قلا يد له منه في كل خبال: 0 
وآيتما كان فهو معة ). [مجموع الفتاوى (1 / 24 ). ] 
وكان هذا النوع من التوحيد هو .موضوع دعوة الرسل؛ لأنه 
الأساسٌ الذي ثبنى عليه جميع الأعمال, وبدون تحققه لا تصِحٌ 
جميعٌ الأعمال: فإنه إذا لم يتحقق؛ حصل ضده. وهو الشرك, و 
قد قال الله تعالى: ( إن الله الا يغفر أن يشرك به [النساء: 48, 
6- ]., وقال تعالى: (ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون 
(1)88 [الأنعام: 88 ], وقال تعالى: [لئن أشركت ليحبطن 

عملك ولتكونن من الخاسرين ). [الزمر: 65. ] 
ولأن هذا النوع من التوحيد؛ هو أول الحقوق 0 قلي العيد: 
كما قال تعالى: (* واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين 
إحسانًا) [النساء: 36.] الآية, وقال تعالى: (* وقصى ريك ألا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا) [الإسراء: 23.] الآية, 0 
تعالى: [* قل تعالوا أتلٍ ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به 
وبالوالدين إحسانًا) [الأنعام: 151 153.] الآيات. 


2 ال 3 - يكن - 7 / 


1 . اث8 ١112‏ .ا نايا رالا 
الفصل الثاني 
في بيان معنى الشهادتين وما وقع فيهما من الخطأ 
وأركانهما وشروطهما ومقتضاهما ونواقضهما 
أولا: معنى الشهادتين: 
معنى شهادة أن لا إله إلا الله: الاعتقاد والإقرار, أنه لا يستحؤة 
العبادة إلا الله. والتزام ذلك والعمل به, (فلا إله) نفي لاستحقاق 
من سوى الله للعبادة:, ومعنى هذه الكلمة إجمالا: لا معبود بحق 
إلا الله. وخبر (لا) يجب تقديره: (بحق) ولا يجوز تقديره بموجود؛ 
لأنّ هذا خلافٌ الواقع, فالمعبوداتٌ غيرٌ الله موجودة بكثرة؛ فيلزم 
من أن عباذة هذه الأشياء عبادة لله: وهتذا .من أبطل الباظل. وهو 
مذهب أهل وحدة الوجود الذين هم أكفر أهل الأرض. وقد 
ث هذه الكلمة بتفسيرات باطلة 

( أ) أن معناه: لا معيود إلا الله. وهذا باطل؟ لأن:مغناه: أن كل 
معيود بحق أو باظل هو الله كما ستيق بيانة قزيبًا. 
(ب) أن معناها: لا خالق إلا اللة. وهذا جزء من معن هذه 
الكلمة؛ ولكن ليس هو المقصود؛ لأنه لا يثبت إلا توحيد الربوبية, 
وهو لا يكفي وهو توحيد المشركين. 
( ج) أن معناها: لا حاكمية إلا لله وهذا أيضًا جزء من معناها, 
وليس هو المقصود؛ لأنه لا يكفي, لأنه لو أفرد الله بالحاكمية 
فقط .ووعا غير الله او:ضرف له شنا من الععادة لم يكن. صوحةا: 
وكل .هده تفاسير باظلة أو تاقصة؛ وإنما نبهنا ليها لأنها توجد في 
بعض الكتب المتداولة. 
والنفسية الصحع. لجده"الكلمة فنه السلق». والمحفضين: 
أن يقال: (لا معبود بحق إلا الله) كما سبق. 
2 - ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله: هو الاعتراف باطنًا 
0 أنه عبد الله ورسوله إلى الناس كافة, 0 نان 
ا وألا بعد الله إلا بها شرع. 
ثانيًا: اركان الشهادتين: 
أ. لا إله إلا الله؛ لها ركنان هما: النفي والإثبات: 
فالركن الأول؟ النفي؟ لا إلنة؛ تيطل الشرك تجميع أنوافة: و 
توحتب الكقر يكل ها عبد مق. دون الله 

والركن الثاني: الإثبات: إلا الله: يثبت أنه لا يستحق العبادة إلا 
الله, وبوجب العمل يذلك. وقد جاه معني هذبن الركنين في كثير 
عن الآنات: مثل. قوله تغالى؟ [فمن يكفر:بالطاقوت. ويؤمن الله 
فقد استمسك بالعروة الوثقى . [البقرة: 256. ] 


ب 2ه ل 


م ا > 0 تصسهم/ / / 


1 . 11580 . // نالا نالا مذ خش لف 
فقوله: (من يكفر بالطاغوت) هو معنى الركن الأول (لا إله) 
وقوله» (و يؤمن: ياللة) هو معنى: الركن الثاني (إلا الله): 
وكذلك قوله عن إبراهيم عليه السلام: (إنني براء مما تعبدون ( 
6) إلا الذي فطرني ). [الزخرف: 26, 27. ] 
فقوله: (إنني براء) هو معنى النفي في الركن الأول. وقوله: (إلا 
الذي فطرني) هو معنى الإثبات في الركن الثاني. 
أركان شهادة أن محمدًا رسول الله: لها ركنان هما قولنا: عبده 
ورسولهء وهما ينفيان الإفراط والتفريط في حقه صلى الله عليه 
وسلم فهو عبده ورسوله., 0 أكمل الخلق في هاتين الصفتين 
الشريفتين. ومعنى العبد هنا: المملوك العابد, أي: أنه بشو 
مخلوق مما خلق منه البشر؛ يجري عليه ما يجري عليهم: كما 
قال تعالى: ([قل إنما أنا بشر مثلكم4 [الكهف: 110 ]: وقد 
وفى صلى الله عليه وسلم العبودية حقهاء ومدحه الله بذلك, قال 
تعالى: (أليس الله بكاف عبده) [الزمر: 36 ], [الحمد لله 
الذي أنزل على عبده الكتاب4 [الكهف: 1 ],. (سبحان الذي 
أسرى بعبذة "ليلا عن المسجد الحرام . [الإسراء: 1. | 
وذمعتى الرسؤول: الفمبعوت إلى الناس كافة بالذفوة إلى الله 
بشيرًا ونذير | 
وفي الشهادة له بهاتين الصفتين: نفي للإفراط والتفريط في 
حقه ضلى الله عليه وسام.. فإن كثيرًا مممن يدعي أنه من. أمته 
أفرط في حقه., وغلا فيه؛ حتى رفعه فوق مرتبة العبودية إلى 
مرتبة العبادة له من دون الله؟ فاستغاث به من دون الله: وطلب 
منه ما لا يقدر عليه إلا الله؛ من قضاء الحاجات وتفريج الكربات. 
والبعض الآخر جحد رسالته أو فرط في متابعته, واعتمد على 
الآراء والأقوال المخالفة لما جاء به؛ وتعسف في تأويل أخباره 
وأحكامه. 
تالنًا: شروط الشهادتين: 
أ شروط لا إله إلا الله: 
لايد في شهادة أن. لا إله إلآ الله من تضتعة تتمروظ: لا تنفع قائلها 
إلا باجتماعهاء وهي على سبيل الإجمال: 
الأول: العلم المنافي للجهل. 
الثاني: اليقين المنافي للشك. 
الثالث: القبول المنافي للرد. 
الرايع: الانقيادٌ الفتاقي 'للترك: 
الخامس: الإخلاص. المنافي للشرك. 
السادس: الصدق المنافي للكذب. 
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السابع: المحبة المنافية لضدها وهو البغضاء. 

وأما نفضياها فكما يلي: 

الشرط الأول: 


العلم: أى العلم بمعتاها الغراة.منها وما تنقيه وما تقبقه. العقافن 
للجهل بذلك, قال تعالى: [إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ( 
6) ؟. [الزخرف: 86. ] 

أي: (شهد) بلا إله إلا الله, (وقم يعلمون) بقلوبهم ما شهدت به 
يعتقد ما نول عليه 

الشرط الثاني: ' 

اليقين: بأن يكون:قائلها مستيقعا نما تدل غليةة فإن كان شاكا بما 
تدل عليه لم تنفعه, قال تعالى: [إنما المؤمنون الذين ءامنوا 
بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 4. [الحجرات: 15. ] 

فإن كان مرتابًا كان منافقًاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " 
من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا قلبه 
فبشرة بالعنة " [التعديت فن الصضعي ] فمن لم سيقن بها 
قليةه لم ستعق :دخول العدة 

الشرط الثالث: 

القبول لما اقتضته هذه الكلمة من عبادة الله وحده, وترك عبادة 
ما سواه؛ فمن قالها ولم يقبل ذلك ولم يلتزم به؛ كان من الذين 
قال الله فيهم: (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون 
(35) ويقولون إئنا لتاركوا ءالهتنا لشاعر مجنون (36) 4. 
[الصافات: 35, 36. ] 

وهذا كحال عباد القبور اليوم؛ فإنهم يقولون: (لا إله إلا الله ), ولا 
يتركون عبادة القبور؛ فلا يكونون قابلين لمعنى لا إله إلا الله. 
الصبرط الرابه: 

الانقيان لما دلت غليةء قال تعالى: نزو من لم وحهة إلى اللةة 
هو محمين فقة استمسك بالعروة الوتقي + [لقمان: 22 ] 
والعروة الوتقئ؟ لا إله إلا الله و معنى يسلم وحيه: أى ينقناة لله 
بالإخلاص له. 

الشرط الخامس: 

الصدق فهو أن بول هذه الكلعة مصد قاابها قلية, فان قالها 
بلسانه ولم يصدق بها قليه؛ كان منافقًا كاذيًاء قال تعالى: (ومن 
يخادعون الله والدين ءامنوا) إلى قوله: [ولهم عذاب أليم بما 
كانوا يكذبون (10) ). [البقرة: 8 10. ] 
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7 . 115.80 . // نالا لاا 
الشرط السادس: 
الإخلاص: وهو تصفية العمل من جميع شوائب الشرك؛ بأن لا 
يقصد بقولها طمعا نخاس الدة ولا بوناء:ولا بسفعة:؛ لما في 
لخديب الس ون حتت عا قال ان الله جرم قال 
النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ". [الحديث 
أخرجه الشيعان. | 
الشرط السابع: 
المحبة لهذه الكلمة, ولما تدل عليه, ولأهلها العاملين بمقتضاها, 
قال تعالى: ْ 
[:وضن. المانتن من يقعة من ذون الله أنداةا يحموتهم كعبت الله 
والذين عامنوا أشد حبا لله 4. [البقرة: 165. ] 
فأهل (لا إله إلا الله) يحبون الله حبا خالضًاء وأهل الشرك يحبونه 
ويحبون معه غيره: وهذا ينافي مقتضى لا إله إلا الله. 
ب - وشروط شهادة ان محمدًا رسول الله هي: 

الاعتراف برسالته, واعتقادها باطنًا في القلب. 
النطق بذلك, والاعتراف به ظاهرًا باللسان. 

0 بان يعمل بما جاء به من الحق, ويترك ما نهى 
عنه من الباطل. 
4ك تصديقه قيما أغين :ته من الغوب: الماظية:والمستجفيلة. 
5 محبته أشد من محبة النفس والمال والولد والوالد والناس 
أجمعين. 
6- تعديج قوله على فول كل أحة والعمل سيق 
رابعا: مقتضى الشهادتين: 
أ مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله: هو ترك عبادة ما سوى الله 
من جميع العسودات: المذلول عليت بالتدي وهو قولنا: ل إله ). 
وعبادة 7 وحده لا شريك له, المدلول عليه بالإثبات, وهو قولنا: 
00 عم لتسور والمشاهد والعلواعيق والأشجار 
حوره اسقدا أن التؤجيح نوفة: وا كرون على سِ دعاقم النه: 
وعابوا علي.من اخلضلي الله عليه وسلم الغيادة لله 
ب كو شهادة أن محمدًا رسول الله: ا وتصديقة, 
0 ا والمحدئات: وتقديم قوله على قول كل 0 
خامسًا: نواقض الشهادتين: 
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هي نواقض الإسلام؛ لأن الشهادتين هنا هما اللتان يدخل المرء 
بالتطؤببهها في الإسلام:.والنطت بهما اعتراف يمدلوليها: 
والتزام بالقيام بما تقضيانه؛ من أداء شعائر الإسلام, فإذا أخل 
بهذا الالتزام فقد نقض التعهد الذي تعهد به حين نطق 
بالشهادتين. ونواقض الإسلام كثيرة قد عقخ ليا 
الفقه بابًا خاضًا سموه ( (باب الردة )؛ واهفها عشرة نواقض 
ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله: 

1 الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: (إن الله لا يغفر أن 
شرك به ويقمن ما دون :ذلك لمن يشاء) [ السياء؟ 48 116 ]: 
وقال تعسالي: [إئة.من يشبررك باللة فقة جرم الله عليه الجنة 
وماواه الثار وما للظالمين من أنصضار (72)) الماتوة: 72 ]: 
ومنه الذية لغير الله؛ كالدبح للاضرحة أو الذي للعن. 

من جعل دنه وين الله وتماط؛ مدعوهم ويسالهم الشنقافة 
0 عليهم؛ فإنه يكفر إجماعًا. 
3- من لم يكفر المشركين, ومن يشك في كفرهم, أو صحح 
مذهبهم؛ كفر. 
4 من اعتقد أن هدئ: غير النبي ضلى الله عليه وسلم أكمل من 
هديه, أو ان حكم غيره احسن من حكمه, كالذين يفضلون حكم 
الطواغيت على حكم الرسول ماد الله عليه وسلمء ويفضلون 
حكم النوانين: على :حكم الرسلام. 
تع من احص نيا هما جاء يه الرسول ضلن الله عليه وشله - 
ولو عمل به -؛ كفر. 
مقن انسور بسيء من دين الرسول اد توانة ا وعتايد من 
والدليل على ذلك قوله تعالى: قل أبالله وءايته ورسوله كنتم 
00 (65) لا تعتذروا! قد كفرتم بعد إيمانكم . [التوبة: 
65 6 

7 السحن, ٠‏ ومنة الصرفٌ والعطفٌ (لعله يقصد عمل ما يصَرفٌ 
الرمل قن حي روجنتة: أو عمل.ما يحبيها اليه فمن,فعلية: أو 
رضي به كفق: والدليل قوله تعالى؟ ( وماءيعاما هن أحد هد 
يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر 4. [البقرة: 102. ] 

8 - مظاهرة المشركين, ومعاونتهم قلى المسلمين, والدليل 
قوله تعالى: [ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين (1)51 [المائدة: 51. ] 

فس اعتند ان بعس الناس مع الخرون عفن رع محمه 
صلى اللفكلته ومملي كما ومع الخضر الحروة ون سريعة 
موسى, عليه السلام؛ فهو كافر. قلت: وكما يعتقده غلاة الصوفية 


م دا 


ل ل ا 1 اه حلاش اك 
ضلى اللة عليه و فهلم . 

0م الاعراض كن ديرم اتلس لا يتعلقنة: ولا يعمل نه والندليل 
قوله تغالى: ( والكتين كفصرها عَما دروا مغرصحون: ([3)] 
[الاحفاق: 3 ]: روصق أظلم معن ذكر بايات ريه ثم أغر ص عتها 
إنا من المجرمين منتقمون (22) 1. [السجدة: 2. ١‏ 

قال الشيخ محمد ين .عبد الوهامة رحمة اللنه: (لا فرق في جميع 
هذه التواقض»: مين الهازل: والعاد.والخائق: إلا الفكره..,وكلها من 
أغطم يها ركون خطرا, وأكثر ما يكون وقوعًاء فينبغي للمسلم أن 
يجذرهاء ويخاف منها على نفسه: نعوذ ذٌ بالله من موجبات غضبه, 
داليم عقابة )"| مجموعة التوحية التجدية صلى الله علية وشبلم 
7- 39.] 
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1 .1260 . // زايا رالا 


الفصل الثالث 


في التشريع 1 
النشره حى لله تفالف؛ والممران بالتضسرية .ماس له الله لعينادة 
من الموج الذق يستردن عليه في العذا د والمعادلات وقيره] 
ومن ذلك التحليل والتعريم: قليش لاجد أن بحل الاها أحله الله 
ل يحرم الها جرع اللبع مال تحالت ول شولوا لها انض 
السنتكم الكذب هذا حلل وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) 
]00 6 إ.؛ وقال تعالى: [ قل رهم ما أنزل الله لكم من 
ق فجعلتم منه حراما وحلالا قل عالله أذن لكم أم على الله 


والعنة. وأخير ان.ذلك من الكذب على الله كما آخير بشيحاته أن 
من أوجَتَ شيئًا أو حرّمَ شينًا من غير دليل؛ فقد جعل نفسه 
ع لو ا اا لكك ل 1 
لهم تسر كاز #تحمر دوا لهم من الحدين ها لم مادق نة الله 1. 
[الشورى: 21. ] 
ومن اطاع هذا . المشرّع من دون الله وهو يعلم بذلك ووافقه 
على فعله. فقذة أشركة مع الله قال تعالى: وان اطعتموهم 
إنكم لمشركون (121) ؟. [الأنعام: 121. ] 
يعنى: الذين حلوق ماجزّم الله فن المفات: عن أظاعوم في 
دلك قهؤ مشرك: كما أخير سبحاته أن من أطاع الأحيار والرهيان 
في تخليل ها جزم الله وتحريم :ها أعلة الله ققد اتخدهم أريانا 
مئن: دون الله قال تغالى: ( اتخدوا أحبارهم.: ورهياتهم أربايًا من 
دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدًا لا إله 
إلا هو سبحانه عما يشركون ( (31) ) 1. [ التوبة: 2. ١‏ 
ولما سمع عدي بن جائم رضي الله عنه ‏ هذه الآبة, فال: يا 
رسول الله ]نا لما تعيدهم: ققال له الشبي:صلى: الله عليه 
وسلم: " أليسوا يُحلون ما حرّم الله فتحلونه. ويحرمون ما أحل 
الله فتحرمونه ؟ " قال: بلى, قال: " فتلك عبادتهم ". [الحديث 


قال الشيحٌ عبد الرحمن بن حسن ‏ رحمه الله : (وفي الحديث 
ذليل. على أن طاعة الأحبات والرهيان: فى مغضية الله؛ عسادة:لهم 
من دون الله. ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله؛ بقوله 
تعالى في آخر الآية: [وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدًا لا إله إلا هو 
سبحانه عما يشركون (31)) 
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ولظير ذلك قوله تسالت (ولا تأكلوا هما لم 200 الله 0 
وإنه لغشق .وان الشياطين ليوحون إلى اولبائهم ليخادلوكم: وان 
ل إنكم لمشركون (121) ). [الأنعام: 121. ] 
وهذا وقع فيه كثيرٌ من الثّاس مع من قلدوهم؛ لعدم اعتبارهم 
الدليل إذا خالف المُقِلَدَ؛ وهو من هذا الشرك) انتهى. 
فالتزام شرع الله وترك شرع ما ضبواة: هو من-مقتضى :لا ]له إلا 
الله والله المسفعان. 
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7 . مام ا 11 . ا زرا لاا 

الفصل الرابع 

العبادة: مَعناهاء شهو لها 
1 معنى العبادة: 

اصل العبادة التذلل والخضوع. 

وفي اشرع: لها تعاريف كثيرة, ومعناها واحد.. 

منها: أن العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمرّ الله به على ألسنة 
رسله. 

ومنها: أن العبادة, معناها: التذلّل لله سبحانه فهي: غايةٌ الذلٌ لله 
تعالى مع غاية حبه والتعريف الجامع لها هو أن العبادة: اسم 
جامع لكل ها بحيه الله منرضاة؛ من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. 

وهي متُقسمة على القلب واللسان والجوارح, فالخوف والرجاء, 
والمحبة والتوكل, والرغبة والرهبة: عبادة قلبية:, و 
والتهليل والتكبير. والحمد والشكر باللسان والقلب: عبادة لسانية 


1" والزكاة والحج والجهاد: عبادة بدنية قلبية, إلى غير ذلك 
من أنواع العباذة: التق تجرى على القلت واللشان والعوارة: 
وهي كثيرة. 
والعبادةٌ: هي التي خلق الله الخلق من أجلهاء. قال تعالى: [وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (56) ما أريد منهم من رزق 0 
أريد أن يطمعون ( (57) ) إن الله هو الرزاق. ذو القوة المتين ( 
8) . [الذاريات: 56 58. ] 
فأخبر سبحانه أن الحكمة من خلق الجن والإنس: هي قيامهم 
بعبادة الله. والله غنييٌٌ عن عبادتهم, وإنما هم المحتاجون إليها 
لفقرهم إلى اللة تعالى, فيعيدوته.على.وفق شريغتة, فمن آابى 
أن يعبد الله؛ فهو مستكبر. ومن عبده وعبد معه غعيره؛ فهو 
مشرك. ومن عبده وحده بغير ما شرع؛ فهو مبتدع. ومن 0 
وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. 
2 أنواع العبادة وشمولها: 
العبادة لها أنواع كتيرة؛ فهي تشمل كل انواع الطافات الظاهرة 
على اللسان والجوراحء والصادرة عن القلب؛ كالذكر والتسبيح 
والتهليل وتلاوة القران, والصلاة والزكاة والصيام, والحح: والجهاد 
والامن بالفعروق والنهي عن المنكن: والإخشات إلى الأقارب 
واليتامى والمساكين وا بن السبيل, وكذلك حب الله ورسوله: 
وخشية الله والإنابة إليه اخاضات اللةعليه وسلم الدين له 
والصعر لحكمة والوها بقصائه: والتوكل عليية: والرعاة لورحسة: 


0 0 ل 


بها ار يا عد 0 حتى العاداكت ذا 6د ا الك 
على الطاعات, كالتوم والأكل والشرب, والبيع والشراء وطلب 
الررق والتكاع: فإن. هذه الغادات مع النية الصالحة تضرئ عبادات؛ 
يتاب علهار ولتميت العبادة قاصرة على الشعائر المعروفة. 
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1 . 1188 . إلا نالا لاا 
الفصل الخامس 
في بيان مفاهيمَ خاطئةٍ في تحديد العبادة 
العبادات توفيقية, بمعنى . : أنه لا يشرع شيء منها إلا بدليل من 
الكتاب والسنة, وما لم شرع يعتبر بدعكة مردودة: كم قال النبي 
ضلى- الله علبه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمزنا فهو رد " 
[متفق عليه.] أي مردود عليه عمله, لايقبل منهديل يالم غلبة؛ 
لانة فعضية ولس ظطاعةداتم إن المتيخ السليم في اداء: العجادات 
المشروعة هو: الاعتدال بين التساهل والتكاسل؛ وبين التشدد 
والغلو. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (فاستقم كما 
أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا 4. [هو: 112. ] 
فهحذةه الآبة الكريفة فيهاءرسم لخطهة المنيع الفتليم قفن فعل 
العبادات, وذلك بالاستقامة في فعلها على الطريق المعتدل' 
الذي ليس فيه إفراط ل عستب الشوع (كما أمرت) تم 
أكد ذلك بقوله: (ولا تطغوا) والطغيان: مجاوزة الجد بالتشدد 
والتنطع, وهو الغلو. ولما علم صلى الله عليه وسلم بأنٍ ثلاثة من 
أصحابه تقالوا في أعمالهم. حيث قال أحدهم: أنا أصول ولا 
أفطرء وقال الآخر: أنا أصلي ولا أرقد. وقال الثالث: أنا لا أتزوج 
النساة. قال ححلي الله عليه وسلع: " اها آنا 'فاضدوم وأتزرو+ء 
ا ل ل د ١‏ . [الحديث متفق 
وهناك الآن فئتان من الناس على طرفي نقيض في أمر العبادة. 
الفئة الأولى: فَضَرِتْ في مفهوم العبادة وتساهلت في أدائها حتى 
غطلت كتية| عن أنواعهاء وقصرتها على. أعمال محدودة: وشغائر 
قللة روي كن الم لل اك ون اليا 
في المكتب, ولا في المتجر, ولا في الشارع, ولا في المعاملات, 
ولا في السيااسة:, ولا الحكم في المنازعات, ولا غير ذلك من 
شئتون الحياة. 
نعم للمسجد فضل: ويجحب أن تؤدي فيه الصلوات الخمس, ولكن 
العبادة تشمل كل حياة المسلم؛ داخل المسجد وخارجه. 
والفئة الثانية: تشددت في تطبيق العبادات إلى حد التطرف, 
فرفعتك المستحبات ت إلى .مرتبة الواجبات, وحرّمث بعص 
المباجات, وحكمت بالتضليل أو التخطئة على من خالف منهجها, 
وخَطأ مفاهيمها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, 
وشر الأمور محدثاتها. 


به ل 
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7 . مام 2 11 . ا زرا رالا 
الفصل السادسن 
فى بيان ركائز الغبودية الضعيحة 
إن العبادة ترتكز قلى تلاث ركائز هي: الحب والخوفٌ والرجاء. 
فالحب مع الذل, والخوف مع الرجاء؛ لا بد في العبادة من اجتماع 
هذه الأفسون قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: يحبهم 
ويحبونه) [المائدة: 54 ], وقال تعالى: ( والذين ءامنوا أشد حبا 
لله 4. [البقرة: 165. ] 
وقعال في.وضف : تله وأتمائسة: :انهم كانوا سازفون في 
الخحيرات ويدعونا زرغبا ورهيا وكانوا لنا اسمن (90)- ]. 
[الأنبياء: 90. ] 
وقال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق, ومن 
عبده بالرجاء وحده فهو 0 ومن عبده بالخوف وحده فهو 
0 [أي: : من الخوارج. ] ٠‏ ومن عبده بالحب والخوف والرجاء 
من مُوحّد. ذكر هذا شيحٌ الإسلام في رسالة (العبودية) 

0 و اللي عاد 00 والخضوع له؛ والعبادة 
أصل معناها: الذل. يقال: طريقٌ مُعنّد إذا كان مدَلْلَا قد وطئته 
الأقدام لكن العبادة العامور بها تتصمن معنى الذل: ومعنى 
الح فهي نتضمن غابة اتدل لله تعالى: يغاية العب لبدر.ومن 
خض , ارنيها نه مع يقعية له لا نكون عاب ١‏ لمي ولو أ حي سينا ولم 
بخضع لع لم يكن عابذا القر كما حت الرجل ولده وصديقة: ولو ذا 
لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى, بل يجب أن يكون الله 
احب إلى العية:من كل شي»: وأن يكون الله أعظم عنذه .من كل 
شيء, بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله...) انتهى. 
[انظر: مجموعة التوحيد النجدية صلى الله عليه وسلم 549. ] 
هذه ركائز العبودية التي تدور عليهاء قال العلامة ابن القيم في 
النونية: 
وعبادة الرحمن غايةٌ حُبْه 
مع ذل عابده هما فطبان 
وعليهما فلك العبادة ادائرز 
ما دار حتى قامِتٍ القُطبان 
ومَدارة بالامز أهو رَسوله 
١‏ لا باللهوى والنفس والشيطانٍ 

- رعمة: الله دوران العمادة على الفحية والذل الفحبوت» 
وهو الله جلا وغلا: مدوران الفلك على قظبنية وذكن أن دوران 
فلك العبادة يامز الرسبول صلى الله عليه وسلم وها شرعه, لا 
بالقوى: وما نامريه التفس والنسيطان: افليس ذلك من العبادة. 


ا 00 
العبادة, ولا تُديره البدع والخرافات والأهواء وتقليد الآباء. 


0 
ما يلي: 


ومن 
أولًا: الأدلّةٌ من الكتاب والسنة والعقل على ثبوت الأسماء 
والصفاته. 


ثانيًا: منهج أهل السِّنَّة والجماعة في أسماء الله وصفاته. 
النَّا: لردٌ على من أنكر الأسماء والصفات, أو أنكر شينًا منها. 


حدر 70 
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7 . مام ا 11 . //ا زلا رالا 


أولا: الأدلة لا الا الخ عا بي 1 يا 


5 الأدلة من الكتاب والسنة: 

سبق أن ذكرنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحجيذد 
الزبوبية, ونوحيد الألوهية, ٠‏ وتوحيد الأسماء والصفات, وذكرنا 
الألوفية والان تذكر الأدلة على النوع الثالت: وهو توحيد الأسدماء 
والصفات. 

فإليك شينًا من أدلة الكتاب والسنة: فمن أدلة الكتاب: قوله 
تعالى: (ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون 
في اسحماثة سيجزون ما كانوا يعملون ( (180) ) 1. [الأعراف: 
0. ] 

أنبت الله سبحانه في هذه الآية لنفسه الأسماءء. وأخبر أنَّها 
خسنىءرواض بؤفاتهة بان تقال م الله جا رحمنة انرسي : ياايدن 
يا قيوم, .يا رب العالمين. وتوعكد الذين يتلحدون في أسمائه؛ 
بمعنى أنهم يميلون بها عن الحق؛ إما بنفيها عن الله؛ أو تأويلها 
بغير معناها الصحيح, أو غير ذلك من أنواع الإلحاد. توعدهم بأنه 
سَيجازيهم بعملهم السيء. 

وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى (4)8 [طه: 
8 ]. (هوالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو 
الرحمن الرحيم (22) هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس 
السلام المؤمن المهمين العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما 
يشركون (23) هو الله الخالق البارئ المصور ا 
24) ). [الحشر: 22 24. ] 

فدلت هذه الآيات على إثبات الأسماء لله. 

2 رومن 'الأدلة على تسوت أفنهاة اللهدوين ننقة الول صلف 
الله عليه وسلم: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
ضلي الله عليه .وسلم قال" إن لله سمعة وتسعين اسسماء مائة 
الاواحةا: حن أخصاها دخل العدة ".| متفق. عليه ] وليست أسماءً 
ألله متحضرة ‏ في هذا العدة: بدليل ما رواة عبد الله بن مسعود 

رضي اللو عنم أن النني ضلى الله علبة وسلم قال؛ " أسألك, بعك 
اسم هو لَكّء سمّيت به نفسك, أو أنولتة في كنايك: ا وعلمتة 
أحدًا من خَلقك, أو استأثرت به في عِلم العَيْب عندك, أن تجعلَ 
القبران العظيم ربة قلبي " الحديث. إرواة أحفة في العرسيد 
وصححه ابن حبان ‏ وقد دل علق عدم حضر اسماء الله في 
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تسبعة وتسفين. فيكون العراة بالحديت.. والله المت إن من 
ع كيد والتسعين ودعا الله بها :وغبده. بها دخل 
الجنة ويكون ذلك خاصية لها. ] 
وكل اسم من أسماء اللدى فاته تمن ضصفة من ضفانة؛ قد الدلية 
يدل على العلم, والحكيم يدل على إلحكمة, والسّمِيعٌ البصير 
ل وقال تعالى. (قل هو الله أحد ( 1) اللة الضمد 

00 ا ع اين أحد (4) 4. [سورة 
ا" عليه وسلم. ] 
ع اسن رضي الله عنه فال: كان رجل فين الأنضحان مومهم فين 
كك مر ع ماريام وم 
يقرا به دقل هو الله اجد )ء حتى بقتزع منها. يف كان يقرا 
الس وكان يصنع ذلك في كل ركعة, فكلمةٌ أصحابة 
فقالواة إنك, تفتع يهدة الشسورة: ثم لا نزي أنه تحزئك حلي قرا 
بالاخرى !أفاها ان قرا يهامواما أن تدعها وتغزا ياحري» فمال: ها 
أنا بتاركهاء إن أحبيتم أن. أؤمكم يذلك فعلث. وإن كرهتم تركتكم, 
فلفا اناجم الي صلي الله عليه وسلم أخيرؤة الخير, قغال :1" ب 
كُلان: ما يمنقك أن تفغل ما يامرك. به أضحائك ؟ وما حملك على 
لزوم هذه الشّورة في كل ركعة ؟ " قال؛ إِنّي أحبّهاء قال: " حبّكَ 
إياها أَدْخَلَكَ الجنّة ". [رواه البخاري في صحيحه. ] 
وعن عاتشة رضي الله عنها آن:النبي ضلى الله عليه وسللم بعة 
رجلا علي درية وكانيفر] لأصحابه في ضلاتهم: فيخم ف زفل 
هو الله أحد ): فلما رجعوا ذكروا ذلك للني صلى الله عليه وسلم 
فقال: " شلؤة: لأي شيء يفعل ذلك ؟ " فسألوة ققال: لأنها 
ضَفةٌ الرحمن: وأنا أحب أن أقر ا بهاء فقال النبثٌ صلى الله علية 
وسلم: 1 اخبروه أن الله تعالى يحبه " [رواه البخاري في 
صحيحه.] يعني أنها اشتملت على صفات اللحمن. 
وقد أخبر سبحاته أن له وجيناء قال ١١‏ ويفى وجه ربك وو الجلال 
والإكرام (27) 4. [الرحمن: 27 ] 
وأن له يدين, فقال: ( لما خلقت بيدي1 [صلى الله عليه وسلم: 
5 ], بل يداه مبسوطتان ]. [المائدة: 64. ] 
وأنه يرضي ويحب ويغضب ويسخط, إلى غير ذلك مما وصف الله 
ئة تقسف أ وضفه به رتيوله ضلي الله عليه وسلم. 
باب :زاها الذليل العقلي على تيوت الأشيماء والضصفاتك الفى ول 
عليها الشرع فهو أن تُقال: 


ا 1 .115866 . // نالا لاا 3 
71 - هذه عر رو تنوعها: واختلافي]: عر 
في أداء مصالحهاء وسيرها في خططها المرسومة لهاء تدل على 
عظمة الله وقدرته, وعلمه وحكمته: وإرادته ومشيئته. 
5 الإنعام والإاحسان, وكشف الضصرء وتفريج الكربات؛ هذه 
الأشياء تدل على الرحمة والكرم والجود. 
3ع والققاب والاتتقام عن العصاة: عدلان.على قفصي اللة لبهم 
وكراهيته لهم. 
4 وإكرامٌ الطائعين وإثابتهم؛ يدلان على رضا الله عنهم ومحبته 
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ثانيًا: منهخ منهج اهل السئة والجماعة في أسماء الله وصفاته 
منهج 0 السب والجماعة؛ من السلف الصالح اكه إثباث 
أسماء آلله يفال كما وردت في الكتاب والسنة؛ وو 
منهجهم على القواعد التالية: 

1- انهم , يثبتون أسماء الله وصفاته؛ كما وردت في الكتاب 
والسنة على ظاهرهاء وما تدل عليه ألفاظها من المعانيء ولا 
يؤولونها عن ظاهرهاء ولا يُحرفون ألفاظها ودلالتها عن مواضعها. 
2 - ينفون عنها مشابهة صفات المخلوقين, كما قال تعالى: 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (1)11 [الشورى: 11 . ] 
3 -_لا يتجاوزون ما ورد في الكتاب والسنة في إثبات أسماء الله 
وصفاته, فما اثبته الله ورسوله من ذلك البنوة: وما نفاة الله 
ورسولة تقوم روما.تفكت عقة الله :ور سوله سكثوا عنه. 
4 يتعتقدون أن نصوصلى الله عليه وسلم الأسماء والصفات من 
المحم ادي سيم سان اد سن وا سن امسا ل 
يفّضون معناهاء كما يَنسبٌ ذلك إليهم قن كَدَبَ عليهم. أن لم 
يعرف منهجهم من بعض المؤلفين والكتاب المعاصرين 
5 يَفوُصونَ كيفية الصفات إلى الله تعالى, ولا يبحثون .فنها 


سلس 118.1 ١‏ كه 0 0207 
تالنًا. الود علي من انكر الاسماء والضفات» أو إلكن بعضها 
الذين يُنكرون الأسماء والصفات ثلاثة أصناف: 

1- الجهمية: وهم أتباع الجهم بن صفوانء وهؤلاء ينكرون 
الأسماء والصفات جميعًا. 

2- المعتزلة: وهم أتباعٌ واصل بن عطاء؛ الذي اعتزل مجلس 
الحسن البصري, وهؤلاء يُثبتون الأسماءً على أنها ألفاظ مُجِدّدة 
عن المعاني, وينفون الصفات كلها. 

8- الأشاعرة [هم اتباع مدهت أبى الخسن الأشعرقت قبل 
رجوعه إلى مدهي اهل السننة وام برجعوا عما زجع عنم 
فاشهابهم إلبه غير صحيح. | :والقانوزيدية هم أبباع ابي متصور 
العاوويد .] ومن تبعهم, » وهولاء , يثبتون الأسماءً وبعض الصّفات, 
ببعضصض تلك الأب ماء, ويبوصفون 0 0 00 
ااشتراك في اخط الاسم والضفة ومعافها: اا سثراك 5 
حقيقتهما, وهذا لكر وده شييه المخدوق بالخالق في نظطرهم, 
أعاها اويل سومان الله عليه وشلم الاسهاء والصفات سن 
ظاهرهاء كتاويل 'الوجه بالذاث.. واليد بالتعمة. 

ب ب وما تفويض معاي هذة النضوضلى الله نغلية.وسلم إلى 
الس تقولون: الله غلم بمزاف فنا مه اعتقادهم أنها لست 
على ظاهرها. 

ذاول من عرقةهنه إنكاز الأسيهاة والصفات معظة ,مش رك 
العرب, الذين أنزل الله فيهم قوله تعالى: [كذلك أرسلناك في 
أهة فدخلت من قبلها اقم لنتلحواجيهم الذي أوعينا اليك وهم 
يكفرون بالرحمن ). [الرعد: 30. ] 

وسبب تب نزول هذه الآية: ان قريشًا لما سمعت رسول الله صلى 
الله عليه ومجلم يذكر الرحمن؛ أكروا ذلكم فاترل الله فيهم : 
[وهم يكفرون بالرحمن ). وذكر ابن جرير أن ذلك كان في صلح 
الحديبية؛ حين كتب الكاتبُ في قضية الصلح الذي جرى بينهم 
الرحيم " فقالت قريش: أما الرحمه فار تدرف 

وروى ابن جرير أيضًا عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يدعو ساجدًا يقول: " يا رحمن يا رحيم " فهقال 
المشركون: هذا برعم أنه يدعو واحداء وهو يدعو مثنى. فأنزل 


ص 
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الله: قل ادعوا الله أو أدعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله رو 
الحسنى . [الإسراء: 110. ] 
وقال تغالى: في سورة الفرقان: :[وإذ| قبل لهم اسجدوا للرجمن 
قالوا وما الرحمن ). [الفرقان: 60. ] 
فهؤلاء العشركون: ٠‏ هم سلف الجهمية, 0 والأشاعرة, وكل 

عليه وسلم من أسماء الله وهكانه. ٠‏ وبئس السلف لبئنس الخلف. 
والرد 1 من وجوه: 
الوجه الأو 
أن الله 0 وتعالى أثبت لنفسه الأسماءً والصفات, وأثبتها له 
رنهولة صلى الله عليه وسهلم: قتفئها عن الله أوانقي بعضها: نفك 
لما اثبته الله ورسوله: وهذا محادة لله ورسوله. 
الوجه الثاني: 
أنه لا يلزم من وجود هذه الصفات في المخلوقين, أ عن تسسهى 
بغض المخلوقين بشيء .من تلك الأسحماء المشحابهة بين الله 
وخلقه, فإن لله سبعانة أسماة وضفات تخصهه: وللمخلوقين 
أسماء وصفات تخصهمم, فكمًا أن لله شبحانه وتعالى ذائًا لا 
تنشبه ذوات المخلوقين, فله أسماء وصفات لا تنشبه أسماءً 
المخلوقين وصفاتهم, والاشتراك 0 الاسم والمعنى 0 ا 

وسدن بعص عياذه عليما. فقال: ره بغلام عليم (1)28 
[الذاريات: 28] يعني استحاق: وسعمى آخر عليقنا: 0 
([فبشرناه بغلم حليم (4)101 [الصافات: 101 ).] يعني 
اسهاعيل: ولس العليم كالعليفئ بولا الحلم كالخليق: وسيتى 
نفسه فقال: [إن الله كان سميعًا بصيرًا (1)58 [النساء: 58.] 
وسعي يعض عبادة:سميعًا يضيراء فقال: (١‏ نا خلقنا الإتشان. عن 
نطفة امناغ ثليه قجعاناة سقها ضحي |4 |الإنسان: 2 | 
وليس السميعٌ كالسَّميعٌ ولا البصيرٌ كالبصيرٌ. 
وسمى نفسة بالرؤوف الرحيم فقال: إن الله بالناس لرءعوف 
رمم (1)65 [الحم: 65 آل وسمّى بعض عباده رؤوقا رحيمًاء 
حزيضبان الله عليه وسلم عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم] 
[التوبة: 128. ]. وليس الرؤوف كالرؤوف, ولا الرحيمٌ كالرّحيم. 
0 وصف نفسة بصلمات» ووضصف عباده 0 مثل 
ل نضهة عالعلم: و عباده بالعلم, فقال: [وما ا من نالعلم 


1 ع 

إلا قليلا 0-5 [الإسراء: 05 وقال: (وفوق كل ذي - لكك 
(4)76 [يوسف: 76- ]. وقال: (وقال الذين أوتوا العلم) 
[الفقصصلى. الله عليه وسلم: 80 ]. ووضف :نفشه يالقوة :قفال" 
(إن الله لقوي عزيز (1)40 [الحج: 40.] ([إن الله هو الرزاقء ذو 
القوة المتين (4)58 [الذازيات: 58 ]: ووصف عبادة بالقوة 
فقال: الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعفق قوة 
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ) [الروم: 54. |" إلى غير ذلك. 
وففلبوم 3 اسماء الله وصفاته تخصه وتليق به وأسماء 
المخلوقين تخصهم وتليق بهم, ولايلزمٌ من الاشتراك في الاسم 
المُسَقميينَ 0 قهذا لاهن والحمة لله 


2 الجبحمر».. 
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الوجه الثالث: 
أنّ الذي ليس له صفات كمال, لا يصلح أن يكون إلهَا؛ ولهذا قال 
إبراهم لأبيه: (لم تعد ها لا يسفع ولا بيضر ). [مريم: 42 ] 
وقال تعالى في الرد على الذين عبدوا العجل: (ألم يروا أنه لا 
يكلمهم ولا يهديهم سبيلًا 4. [الأعراف: 148. ] 

الوجه الرابع: 

أنَّ إثبات الصفات كمال ونفيها نقصلى الله عليه وسلم, فالذي 
لين لدضفات: إما معدوة وإفاناقضلى: الله عليه وسجلف: واللة 


أن تأويل الضّفاتِ عن ظاهرها لا دليلٌ عليه, فهو باطلٌ؛ وتفويض 
معناها ؟ يلزم منه أن الله خاطبنا في القُرآنٍ بما لا نفهم معناه, 
مع أنه أمرنا ان ندعوه باسمائه. فكيفٌ ندعوه بما لا نفهم معناه ؟ 
وأمرّنا بتدبر القرآن كله فكيف يأمرنا بتدبر ما لا يُفهم معناه ؟ 
فتبين من هذا أنه لبذ من إثبات أسماء الله وضفاتة على الوجة 
اللائق بالله. مع نفي مشابهة المخلوقين, كما قال تعالى: ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير (11) ). [الشورى: 11. ] 
فنفى عن نفسه مُمائلة الأشياء, وأثبت له السمع والبصرء فدل 
العنفات. مع تفي العكنابهة. دخما عسي ضور أهل السنة 
والجماعة في النفي والإثبات في الأسماء والصفات: إثبات بلا 
تمثيل وتنزية بلآ تعطيل. 


1 .1260 .ا زايا رالا 


لباب ار 

في بيان الشرك والانحراف في حياة البشرية 

ولمحة تاريخية عن الكفر والإلحاد والشرك والتّفاق 

ويتضمن الفصول التالية: 

الفصل الأول: الانحراف في حياة البشرية. 

الفصل الثاني: الشرك. ‏ تعريقه وا نواعه.: 

الفصل الثالث: الكفر ‏ تعريفه وأنواعه. 

الفضل. الرايغ: النفاق ‏ تعريقة. وأنواغة: 

الفضل الخامسس: بيان حقيقة كل من“ الجاهلية ع الفسق ب الضلال 
الردة: أقسامهاء وأحكامها. 
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الانعراف كي جاه الشترية 

خلق الله الخلق لعبادته: وفيا لهم :ما يعيتهم عليها من رزقه: قال 
تعالئ؟ زوما خلقت الجن والإنسن إلا :لبعيدون:(56) ها أريد منهم 
من رزق وما أرنة أن يطعمون ( (57) ) إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين (58) 1. [الذاريات: 56 58. ] 

والتعبين يقطرتها اذا تركك؛ كانت مفرة لله بالزلهية: عله لله 
تعبدُه لا شرك به شيئاً. ولكن يفسها وينحرف بها عن ذلك ما 
: . إلى بعض 


زخرف القول غرورًاء فالتوحيد مركوز في الفطرة, والمسرلد 
طارئ ودخيل عليهاء قال الله تعالى: (فأقم وجهك للدين حنيقًا 
0 الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 4. [الروم: 
وقال صلى الله عليه وسلم: " كل مولود يُولَدُ على الفطرة 
فأبواه .يهؤدانه, أو ينصّرانه, او اسحسيانة " [في الصحيحين من 
حديث افق هريرة. |. فالأصلٌ في بني آدم: البوضية 
والدينٌ الإسلام وكان عليه آدم عليه السلام, ومن جاءً بَعدَهٌ من 
ديته فُرونًا طويلة, قال تعالى: [كان الناس أمة واحدة فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين 1. [البقرة: 537. 1 
وأول ما حدث الشرك والانحراف عن العقيدة الصحيحة في قوم 
نوح: فكان ,عليه السلام أول .سول إلى البشرية بعد حندوت 
الراك فيها: (إنا أوحينا إليك كما ما أوحينا إلى قوع والنييين من 
بعده ). [النساء: 163. ]_ 
قال ابن عباس: كان بين ادم ونوح عليهما السلام عشرةٌ قرون؛ 
كلهم على الإسلام. 
قال ابن القيم [إغاثة اللهيان (2/102 ). ]: (وهذا القولٌ هو 
الصواب قطعا؛ فإنّ قراءة أب بن كعب - يعني: : في آية البقرة : 
(فاختلفوا فبعث الله النييين)” "” 
ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى في سورة بونس .: : (وما كان 
الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا) ). [يونس: 19. ] 
يريد رَحمةٌ ة الله أن بعثة النبيين سييُها الاختلاف عما كانوا عليه 
علية السلاة؛ حلي جاء عمرو بن لحي الخدراعي فغمر دين 
إبراهيم, وجَلِتٍ الأصنام إلى أرض العرب, وإلي أرض الحجاز 
بصفة خاصة:, فعبدت من دون الله, وانتشر الشرك في هذه البلاد 
المقدنعة: وما جاؤرها؛ إلى أن بعت الله تبية محمدًا خاتم الثنيين 


به ل 


97 / /// 
م اد 118.10 ال : 1020 
ضلى الله علية.:وسلم قدعا الناس إلى التوخية, 0 7 
إبراهيم, وجاهد في الله حق جهاده؛ حتى عادت عقيدة التوحيد 
وملة إيراهيم: وكسر الأضنام واكمل الله يه الذين» واتع به التعمة 
على العالمين, وسارت على نهجه القرون المفضلة من صدر 
هذه الأمة؛ إلى أن فشا الجهل في القرون المتأخرة, ودخلها 
الدخيلٌ من الديانات الأخرى, فعاد الشرك إلى كثير من هذه 
الأمة: يسبب وعاة الضلالة: وبسيب: الناء على النبون متمتلا 
بتعظيم الأولياء والصالحين, وادعاء المحبة لهم؛ حتى بنيت 
الأضرحة على قبورهمء واتخذت أوثائًا تعب من دون الله: بأنواع 
القرّبات مني دعاء واستغاثة, وذبح ونذر لمقامهم. وسَّموا هذا 
الشرك: توسّلًا بالصالحين, وإظهارًا لمحبتهم, وليس عبادة لهم, 
بزعمهم, ونسوا أن هذا هو قول المشركين الأولين حيث يقولون: 
[ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 2. [الزمر: 3. ] 
ومع هذا الشرك الذي وقع في البشرية قديمًا وحديثًاء فالأكثرية 
منهم يؤمنون بتوحيد الربوبية, وإنما يشركون في العبادة:, كما 
قال ' تعالى: [ وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون (4106 ). 
[يوسف: 106. ] 
ولم يجحد وجود الرب إلا نزرٌ يسير من البشرء كفرعون 
والملاجدة الدهرمون: والشروعيين. فى بهذا الرفان: وجحودهم. به 
من يابة الفكابرة: والاءفهة مصيطرون للإقرار ية في باطنهي: 
انفسهم ظلما وعلوا 1 [التمل؛ 14 ] 
وعقولهم تعرف ان كل مخلوق لابد له من خالق, وكل موجود 
لابد له من موجدء وان نظام هذا الكون المننضبط الدقيق لابد له 
فن مدير حكيم دير غليم.من أنكره قوق إما قاقد لعفل أو 
مكابر قد الغى عقله وسفه نفسه., وهذا لا عبرة به. 


7 َظ : : 0 1 0 7 ' 
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7 . مام نا 11 . ا زرا لاا 
الفصل 4 
الشرك: تعريفف انواعه 
اتفريقة: 
الشرك هو: جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيته. 
والغالب الإشراك في الألوهية؛ بأن يدعو مع الله غيره: أو يصرف 
له شيئًا من انواع العبادة:, كالذبح والنذر, والخوف والرجاء 
والمحبة. والشرك اعظم الذنوب؛ وذلك لور" 
1 لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائصلى الله عليه وسلم 
الإلفيقء قمن أشرك مع الله أحذا قفن شيهه نم وهذا أعظم 
-00 . قال تعالى: (إن الشرك لظلم عظيم (13) 4. [لقمان: 
والظلم هو: وضع الشيء في غير موضعه:, فمن عبد غير الله؛ 
فقد وضع العبادة في غير موضعهاء. وصرفها لغير مستحقهاء وذلك 
أعظم الظلم. 
2 - أن الله اخبر أنه لاابغفرةه لمن لم يتب مفة: قال تعالىة [إن 
الله لا يفغر ان يشرك به ويغقر ها ؤزوت ذلك لمن يشما ), 
[النساء: 48, ] . : 
3- أن الله أخبر أنه حرّم الجنة على المشرك, وأنه خالد مخلد 
عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ؟. [المائدة: 72. 
2 


أن اشرق حيطا جمية الأعصال: قال تعالية (ولو أشركوا 
0 .يعملون (88) . [الأنعام: 88. ] 
وقال تعالى: (ولقد أوعى اليك:والى الذين من فيلك للق اشتركت 
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين (65) ]. [الزمر: 65. ] 
5 أنّ المشرك حلالٌ الدم والمال. قال تعالى؛ (فاقتلوا 
المشركين حيث رم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل 
مرضد ١‏ [النوية: 5. 
وال انمي ضات الله 5 وسلمة " آمرك أن أقائل جتن يقولوا: 
لا إله إلا اللم 'قاذا قالوها عصعوا متي دماءهى وأموالهم إلا بحقها 
: '. أرواه الب 

أن الشركَ أكبرٌ الكبائر, قال صلى الله عليه وسلم: " ألا 
2 بأكبر الكبائر " قلنا: بلى يا رسول الله. قال: " الإشراك 
باللق 6 وى الوا لسيوي الحديف [ واه المخا رك مشاه | 
قال العلامة ابن الغيم : | الجواب الكافي ضعلى الله ليه وبشلم 
9.] (أخبر شبحانه أن القصد بالخلق والأمر: أن يعرف بأسمائه 


ص 


مم دا اس در 


7 . راث 2 11 . زا إلا لاا 


وصفاته, ويعبد وحده لا يشرك به وان يقوم الناس 3 ا 
العدل الذي قامت به السماوات والأرض, كما قال تعالى: (لقد 
أرسلنا. رسدلنا بالبيانات وانرلنا معهم الكثابه والعيران ليقوة 
الناس بالقسط ). [الحديد: 25. ] 
فأخير سبجانه أنه أرسل رحلم :وامزل كتبة؛ لتقنوم التناسن 
بالفسطء وهو العمذل. .ومن اعظي القسط؛ التوكية: وهو راس 
العدل وقوامه؛ وإن الشرك ظلم كما قال تعالى: (إن الشرك 
لظلم عظيم (13) 4. [لقمان: 13. ] 
فالشرك أظلم الظلم, والتوحيد أعدل العدلء, فما كان أشد 
منافاةً لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر). 
إلى أن قال: (فلما كان الشرك منافيًا بالذات لهذا المقصود؛ كان 
أكبر الكبائر على الإطلاقء وحرم الله الجنة على كل مشرك, 
وأباح د مه وماله وأهله لأهل التوحيد, أن يتخذوهم عبيدًا لهم لما 
تركو القيام ,بعيود بتع واي الله سبيحانة. أن تقبل لعشيرك عملا 
أو يقبلَ فية .شتفاعة: أو يتستجيب له في الآخرة دعوة, أو يقبل .له 
فيها رجاء؛ فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله. حيث جعل له من 
خلقه نذا: وذلك غاية الجهل بهء كما أنه غاية الظلم منه:.وان كان 
المشرك في الواقع لم يظلم ربّه. وإتما خلة تقشع انتهى. 

أن الشرك يتقفصلى الله علية وسلم وعبيةتزه الرب سميحاتة 
0 فمن أشرك بالله فقد أثبت لله ما نزم نفسه عنه, 
وهذا غاية المحادّة لله تعالى, وغاية المعاندة والمشاقّة لله. 

ب أنواع الشرك: 
الشرك توغان: 
النوع الأول: شرك أكبر يُخرج من الملة, ويخلّدٌ صاحيّة في النار, 
إذا مات ولم يتب منه2 وهو صرف شيء من أنواة العبادة لغير 
الله. كدعاء غير الله والتقرب بالذبائح والسدور لغير الله 
الور والحن والنسياطين: والخوف من الفويى أو الجن أو 
الشياطين أن يصروه اق لقوصضوة: ا ري لا يقدر 
عليه إلا الله من قضاء الحاجات, وتفريج الكُربات, مما يُمارسُ 
الآن حول الأضرحة المينية على قبور الأولياء والصاحين: قال 
تعالى: [ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات 
سيت وتعالى عما يشركون ( (18) ) 1. [يونس: 
18 
ا شرك أصغر لا يخرج من الملة؛ لكنه ينقصلى الله 

علية. وسلم التوحية: .وهو وسيلة إلى الشرك الأكين:وهو قسمات: 


و ١‏ 3 خيس الا و7 7 // 
بم ا .01180 ١‏ كه 0 /20ذ(20 
القسم الأول: شرك ظاهر على اللسان والجوارح وهو: ألفاظ 
وأفعال, فالألفاظ كالحلف بغيز الله: قال صلى الله عليه وسام: 
" من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك " [رواه الترمذي وحسنه 
وصححه الحاكم. ]. وقول:.ما شاء الله وشتت: :قال ضلى الله 

عليه وسلم: لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت, فقال: " 
أجعلتني لله ندًا ؟! قُلَ: ما شاءً الله وحده ". [رواه النسائي.] 
وقول: لولا الله وفلان, والعواب أن يُقالَ: ما شاءً الله ثم شاء 
فلان؛ ولولا الله نه فلان, لان (لم) فيد التويب هع الحي اح 
وتجعل مشييئة العبة تابعة لمشينة الله كما قال تعالى: ([وما 
تشاءون إلا أن بشاء الله رب العالمين | (29) 1 [التكوير: 29. ] 
ان 
وأما الأفعال: فمثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه., 
ومثل تعليق التمائم عوقا من العين وغيريها: إذا اعتقد أن هصده 
أسباب لرفع البلاء أو دفعه, فهذا شرك أصغر؛ لأن الله لم يجعل 
هذه أسبابًاء أما إن اعتقد أنها تدفع أو ترفع البلاء بنفسهاء فهذا 
شرك أكبر لأنه تعلق بغير الله. 
الإرادات والنيات, كالرياء 0 9 يعمل ا مشر 

به إلى الله؛ يريد به ثناء الناس عليه. كأنه يُحسن صلاته, أو 
يتصدق؛ لأجل ان يمدح وثقتئ عليه: اويتلفظ بالذكر ويحسن 
صوته بالتلاوة لأجل أن بدسمعه الناس, فيثنوا[ عليه ويمدحوه. 
والرياء إذا خالط العمل أبطله, قال الله تعالى: (فمن كان يرجوا 
لقفاءرريه قليغفمل عملا الحا ولا يسرك بعبادة ريه اذا( 
0) ). [الكهف: 110. ] 
وقال التبي صملي الله علية وشلية " أغنوف ها أحاف عليكم 
الشرك الأصغر " قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ 
قال: ١‏ الرياء 1 . [رواه أاحمد والطبراني والبغوي في شرح الأسكة. 
١‏ 
ومنه: العمل لأجل الطمع الدنيوي,. كمن يحج أو بؤذن أوبوم 
الناس لأجل المالء أو يتعلم العلم الشرعيء أو يجاهد لأجل 
المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: " تعس عبد الدينار, 
معي حر لع ل وي تعس عبد الخميلة, إن 
أعطي وضي: وان لم تغط سعط ". [زواء النخارق: ] 


سلب 11م كه 0 02 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (وأما الشرك في الإرادات 
والنياتء فيذلك البحر الذي لا شاجل, له وقل من ينجو منه. فمن 
اراد بعوله عير وحة الليهه ونوى شينئًا غري التقرب إليه وطلب 
الجزاء منه؛ فقد أشرك في نيته وإرادته, والإخلاصلى الله عليه 
وشلع: أن تخلسلن الله عليه.وسلع لله في أفعاله.واذواللة, 
بارااتة وبي وهيذه هي الحسفي: ملة. إبراهيم التي أهر الله يها 
عباده كلهم, ولا يُقبِلٌ من أحد غيرهاء وهي حقيقة الإسلام, كما 
فال تعالى: | وعن .يجن ين ]رسام دا فلن رف لوعت وتو دي 
الآخرة رمن الخاسرين (85) ). [آل عمران: 85. ] 

وه مله إبراهية - عله السعلام د الني .من رقي فنها قدو 

أسقه الشفهاء) [الجواب الكافي صلى الله عليه وسلم 115 


0000 
الأكبر والأ ٠‏ وهي: 
1 الشرك الأكبر: يُخرج من الملة, والشرك الأصغر لا يُخرج من 

0 لكنه يتقصلى إلله علية وسَلم التوحيذ. 

الشرك الأكبرٌ يخلّدٌ صاحبه في النار. والشرك الأصغير لا يُخلّد 
اح فر إن دَخَلها. 

الشرك الأكبة يحيماً جميع الأعمال, والشرك الأصغر لا يحبط 
جميع الأعمال؛ وإنما يحبط الرياء والعمل لأجل الدنيا العمل الذي 
خالطاه فقط. 
4 الشرك الأكبر يبيح الدم والمال: والشرك الأصغر لا يبيحهما. 
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الفصل الثالث . 
الكفر: تعريفه ‏ انواعه 
| تعريفه: 
الكفر في اللغة: التغطية والسترء والكفر شرعًا: ضد الإيمان, 
فإن الكفر: عدم الإيمان بالله ورسله: سواء كان معه تكذيب, او 
لم يكن معه تكديي: بل محرة شك وزيب أو [عراض أو حسم . أو 
كبر أو اتباع لبعض الأهواء الصادة عن اتابع الرسالة. وإن كان 
المكذب اعظم كفرّاء وكذلك الجاحد والمكدتب حسدًا؛ مع 
استيقان صدق الرسل. [مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(12/335 ). ] 

ب نيكب |: نواعه: 
الكفر نوعان: : النوع الأول: كقر أكبر يخرح هن الملة ٠‏ وهو خمسة 
الس الأول: كفر التكذيب, والدليل: قوله تعالى: ( ومن أظلم 
ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في 
جهنم مثوى للكافرين (68) . [العنكبوت: 68. ] 

القسم الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديقء والدليل قوله 
تعالى: (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ابئ 
واستكبر وكان من الكافرين (34) 0 [البقرة: 34. 1 

القسم الثالث: كفر الشك, وهو كفر الظنء والدليل قوله تعالى: 
(ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدًا ( 
5) وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلي ربي لأجدن خيرًا 
منها منقلبًا ( م98 قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك 
أشرك برب أحدا (38) 4. [الكهف: 35 38. ] 

القسم الرابع: كفرالإعراض, والدليل قوله تعالى: [والذين 
كفروا عما أنذروا معرضون ( 3 . [الأحقاف: 3. ] 

القسم الخامس: كفر النفاقء. والدليل قوله تعالى: [ ذلك بالمم 
ل ا ا ل ا 
[المنافقين: 3. 

النوع الثاني: 5105020 وهو الكفة العضلى» 
وهو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفرًاء وهفي 
لا تصل إلى حد الكفر الأكبرء. مثل كفر النعمة المذكور في قوله 
تعالى: 1 وضرب الله مثلا قرية كانت ءامنة مطمئنة ياتيها رزقها 
رغدًا من كل مكان فكفرت بانعم الله 4. [النحل: 112. ] 


حا .01180 ١‏ ته 0 و / // / 
ومثل قتال المسلم المذكور في قوله الح ساخح لك 
سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر ". [رواه البخاري ومسلم. ] 
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: " لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
حضكم رقات فض" [روات الشيفان. ] 

ومثل الحلف بغير الله. قال صلى الله عليه وسلم: " من حلف 
بغيز الله فقد كقر أو أشرك ' '. [رواه الترمذي وحسنه وصححه 
الحاكم. ] 

ققد جعل القائل..من التذين. اموا وجعله أخا نولي القضاصلى 
الف عليه ومجلم فقال: ١‏ فمن عقي له من أحيه شنية فاقباع 
بالفغروف واذاء إلية سا [البقرة: 178. ] 

والمراذ: أخوة الدين, بلا ريب. 

وقال تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 


؟. [الحجرات: 9. ] 

الى قولي؟ :انها المؤزمكون القوة فاصاكوا بين اقوكم ]:. 
[الحجرات: 10. ] 

انتهى من شرح الطحاوية [صفحة (361) ط المكتب الإسلامي.] 
باختصار 

وملخصلى الله عليه:وستنلم الفروق ين الكقر الأكمين والكفر 


١ 1‏ الكفر الأكبر يخرج من الملة, ويحبط الأعمالء والكفر 
الأصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط الأعمال, لكن ينقصها بحسبه, 
وبعرض صاحبها للوعيد. 

أن الكفر الأكبر يخلد صاحبه في النارء والكفر الأصغر إذا 
0 صاحبه النار, فإنه لا يخلد فيها؛ وقد يتوب الله على صاحبه, 
ا يدخله النار أصلًا. 

أن الكفر الأكبر يبيح الدم والمال, والكفر الأصغر لا يبيح الدم 

الما 

5 أن 0 نوحب العداوة الخالصة ب بين صاحيه ونح 
قريب, وأما الكفر الأصغر فإنةٌ لا يمنع الموالاة مطلقًاء بل صاحبه 
تحت ووالى.بقدر ها قية من الإنهان, فعض وتعادى قدر ها قبه 
من العصيان. 


ذ! “مر ١ح‏ ب 
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الفصل الرايع . 
النفاق: تعريفه, انواعه 
| - تعريفه: 
النفاق لغة: مصدر نافق, يُقال: نافق يُنافق نفاقًا ومنافقة, وهو 
فأخود من النافقاء: أحد مخارج اليربوع من جحره؛ فإنه إذا طلب 
من مخرج هرب إلى الآخر, وخرج منه, وقيل: هو من النفق وهو. 
السرب الذي يستتر فيه. [النهاية لابن الآئين (5/98) د ١‏ 
وأما النفاق في الشرع فمعناه: إظهارٌ الإسلام والخير, وإبطانٌ 
د أخسس 00 ذلك : نية الله تعحالى تاكيك زان 
المنافقين هم الفاسقون (67) 1. [التوبة: 7. ] 
أي : الخارجون من ا 
وجعل الله المنافقين 0 من الكافرين فقال: [إن المنافقين 
في الدرك الأسفل من النار 4. [النساء: 145. ] 
وقال تعالى: (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ) 
[النساء: 142 ]), 0 الله والذين ءامنوا وما يخدعون إلا 
أنفسهم وما يشعرون (9) في قلوبهم 2 1-7 7 مرضًا 
م عذاب اليم بما 97 يكذبون (10) . [البقرة: 9, 10. ] 

أنواع النفاق: 
النفاق نوعان: النوع الأول: النفاق الاعتقادي: وهو النفاق الأكبر 
الذي يظهر صاحبه الإسلام, ويتبطن الكفر, وهذا النوع مخرج من 
الدين بالكلية, وصاحبه في الدرك الأاسفل من النار, وقد وصف 
الله امه بصفات الشر كلها: : من الكفر وعدم الإيمان, والاستهزاء 
بالدين وأهله, والسخرية منهم, والميل بالكلية إلى أعداء الدين؛ 

لمشاركتهم لهم في عدواة الإسلام. وهؤلاء موجودون في كل 
زمان, ولا سيما عندما تظهر قوة الإسلام ولا يستطيعون مقاومته 
في 2 فإنهم يظهرون 00 فيه؛ ؛ لأجل الكيد له ولاهلة 
وأمحوالهم : اير المنافق ا بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر؛ وهو في الباطن متسلة من ذلك كله مكذب به, لا 
يؤمن بالله, ولا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله 
رسولا للناس يهديهم بإذنه. وينذرهم بأسه ويخوفهم عقابه» وقد 
هتك الله أستار هؤلاء المنافين. وكشف أسرارهم في القران 
الكريم وجلى لعباده أمورهم؛ ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. 
وذكر طوائف العالم الثلاث في أول البقرة: المؤمنينء, والكفار, 
والمنافقين, فذكر في المؤمنين ازع آباة: وفي الكفار احسن: 


0 


ا ل« ححس دم 


1 . 6.826 11 . // نالا لاا غ44 
وفي المنافقين تلاث عشرة اية؛ لكثرتهم وعكموم رو بهم , 
وشدة فتنتهم: على الإسلام وأهله: قففإن بلية الإسلام يهم شتديدة 
جدّاء لأنهم منسوبيبون إليه وإلى نصرته وموالاته, وهم اعداؤه في 
الحقيقة, يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم 
9" صفات المنافقين. ] 
وهذا النفاق ستة أنواع [مجموعة التوحيد النجدية صفحة (9 ).]: 
ا داعف الوسول حلى اللم عله يات 
2 تكذيب يعض ما جاء نه الرسول صلى: اللم عليه وسلم.: 
ذ د بفَض الرسول صلي الله عليه وتقتلم: 
دعم .بعد ما جاء به الرسول صلى الله قلية وسلة.: 

5 المسدّة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. 
6 الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. 

النوع الثاني: النفاق العملي: وهو عمل شيء من أعمال 
العتاففين "مع بقاة الإيمان في القلب. وهذا لا تخرج من الملة. 
لكنه وسيلة إلى ذلك: وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق, وإذا كثر؛ 
ضار بسييه منافقًا خالضاء والدليل. غليه:قوله صلي الله عليه 
وسلم : " أريع من كن فيه كان .هافقًا حالهاء ومن كانت فية 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها؛ إذا أؤتمن 
خان, وإذا حدث كذب, وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر ". [متفق 
عليه. ] 
فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربعء, فقد اجتمع فيه الشر, 
فه خصلة من التاق قانه قن يحتمع في العبد خضال حون 
وخصال شرء وخصال إيمان؛: وخصال كفر ونفاقء: ويستحق من 
وفنه: التكاسل. عن الصصلاة فع الجماعة في الفسبكة قإنه من 
صافت المنافقين, فالنفاق شرء وخطير جذاء وكان الصعابة 
يتخوفون من الوقوع'قية: قال. ابن أبي مليكة؛ (أدركت ثلاثين من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق 


الفرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر: 
1 إن التفاق الأكين يحرج من الملةد والتفاق الأضعر الأيقرج من 
الملة. 


2 إن النفاق الأكبر: اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد, والنفاق 
الأصغر: اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد. 


سود ير 
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3 إن النفاق الاكبر لا يصدر من مؤمنء واما مسح ههه 
يصدر من المؤمن 
4 إن النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه, ولو تاب فقد 
اختلف في قبول توبته عند الحاكم. بخلاف النفاق الأصغر؛ فإن 
صاحبه قد يتوب إلى الله, فيتوب الله عليه, قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية [انظر: كتاب الإيمان. صفحة 238. ]: (وكثيرً! ما تعرض 
للمؤمن شعبة من شعب النفاقء ثم يتوبٌ الله عليه, وقد يرد 
على قلبه بعص ما بوجب النفاق, ويدفعه الله عنه, والمؤمن 
يبتلى بوساوس الشيطانء وبوساوس الكفر التي يضيق بها 
صدره.ء كما قال الصحابة: يا رسول الله, إن أحدنا ليجد في نفسه 
ما لئن يخر من السماء إلى الأرض, أحب إليه من أن شكلم بحم 
فقال: " ذلك صريح الإيمان " [رواه أحمد 0 ]. وفي رواية: 
ما يتعاظم أن يتكلم به, قال: " الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الوسوسة 0 أي حصول هذا الوسسواس» مع هذه الكراهة 
وأما أهل النفاق الأكبر, فقال الله فيو : ا 
يرجعون (1)18 [البقرة: 18. ]. أي : إلى الإسلام في الباطن, 
وقال تعالى فيهم: (أو لا يرون أنهم يفتنون ن في كل عام مرة أو 

مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ( (126) ) 1. [التوبة: 16 . ١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد اختلف العلماءً في قبول 
ل لكون ذلك لا يعلم, إذ هم دائمًا يظهرون 
الإسلام ). [انظر: مجموع الفتاوى (28/434 - 435 ). ] 


: “4 الواحم 0 
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الفصل 5 
بيان حقيقة كل 
الجاهلية ‏ الفسق - الضلال ‏ الردة: أقسامهاء أحكامها 
أ الجاهلية: 
هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام؛ من الجهل بالله 
ورسله: وشرائع الدين, والمفاخرة بالأنتسات: والكبر والتجبر 
وغير ذلك [النهاية لابن الأثير (1/323 ). ], نسبة إلى الجهل الذي 
هو عدم العلم, أو عدم اتباع العلم, قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية: 
(فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطًاء فإن اعتقد خلافه 
فهو جاهل جهلًا مركيّاء فإن قال خلاف الحق عالمًا بالحق, أو غير 
عالم. فهو جاهل أيضاء فإذا تبين ذلك الا 
صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية منسوبة إلى الجهل, فإن 
ما كانوا عليه من الأقوال والأعمالء إنما أحدثه لهم جاهل, فإن 
ما كانوا عليه من الأقوال والأعمالء إنما أحدثه لهم جاهلء وإنما 
يفعله جاهل, وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون, من 
يهودية ونصرانية, فهو جاهلية, وتلك كانت الجاهلية العامة. 
قاها بعد تعت الوستول صلئ الله 'علية .وؤشلم “فقذتكون. فئ عضر 
وول حصن . كما هي في دار الكفار. وقد تكونٌ في شخصلى الله 
عليه وسَلم دون شخضسلىن الله عليه وسلمء كالرجل قبل أن 
تسلم فإته في حاهلية: .وان كان في :دار الإسيلام: قأما فن زمان 
مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم؛ فإنه لا 
تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة, 
والجاهلية المقيدة قد توجد في بعص ديار المسلمين, وفي كثير 
الاشتاضب الله كه زعام المساد ين كما قال صلى الله 
عليه وسلم: " أربع في أمتي من أمر الجاهلية... " [رواه مسلم.] 
وقال لايئ ذر: ١‏ إنك امرؤ فيك جاهلية ١‏ [في الصحيحين.] ونحو 
ذلك) [اقتضاء الصراط المستقيم  1/255(‏ 227) تحقيق 
الدكتور ناصر العقل.] انتهى 
وملخصلى الله عليه وسلم ذلك: أن الجاهلية: نسبة إلى الجهل, 
وهو عدم العلمء وأنها تنقسم إلى قسمين 
1- الجاهلية العامة: 0 
ضلى' الله علية وسَلم وقد انتهت ببعلقة. 
2 - جاهلية خاصة ببعص الدول, وبعص البالدان. + ويعضص 
الأشخاصلى الله علية وسلم: وهذه. لا مزال ياقية..وبههذا يتضح 
خظأ من يعممونت الجاهلية في هذا الزمان فيقولون: جاهلية 0-0 
القرن او جاهلية القرن العشرين, وما شابه ذلك, والصواب أن 


دا 1186.1 اكه آ 20020 
يَقال: جاهلية بعض اهل هذا القرن, او غالب اهل هذا القرن؛ وأما 
التعهيم قلا يَضك ولا ربحهة؛ لآنه ببعثة: التبى ضلى: الله علية: وسشلم 
زالت الجاهلية العامة. 

2 الفسق: 

الفسق لغة: الخروج, والمراد به شرعًا: الخروج عن طاعة الله: 
وهو يشمل الخروج الكلي, فيقال للكافر: فاسقء والخروج 
-- فيقال للمؤمن المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب: 


الك فاسقًاء م 0 فقال: الففسق عن سم ا 
[الكهف: 50. ]. وكان ذلك الفسق منه 
وقال اللهتعالي: ١‏ وأما الذين فسقوا ا لاس 
الكقار: ول على ذلك قولة: ١‏ كلما أرادوا أن يحرج وا منها أعر وا 
فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون (20) 4. 
[السجدة: 20. ] 
فسقه من الاسلام: قال الله تعالى:: ( والدين يرمون المحضانات 
نم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 

أَبدًا وأولئتك هم الفاسقون (4) 4. [النور: 4. ] 

وقال تعالى: [فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال في الحج 4. [البقرة: 196. ] 
وقتال العلماء في تفسين الفسيوق.هناة هو المعاضي: اكقان 
الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية صلى الله عليه وسلم 378. ] 
3 الضلال: 
الضلال: العدوول عن الطريق المستفيم: وفوضة الهذاية: قال 
عليها ١‏ [الاسراءة 15 ] 
والضلالٌ يطلق على عدة معان: 
1 فتارةٌ بطل على الكُفر, قال تعالى: (ومن يكفر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضالا بعيدا 1. 
[النساء: 136. ] 
2- وتارة يُطلقُ على الشرك, قال تعالى: (ومن يشرك بالله 
فقد ضل ضلالا بعيدًا (116) 4. [النساء: 116. ] 
3 وتارة تُطلق على المخالقة التي هي دون الكفن كما يقال: 
الفرق الضالة: أي المخالفة. 
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4 وتارة يُطلق على الخطاء ومنه قو ا 
(فعلتها إذا وأنا من الضالين (20) 4. [الشعراء: 20. ] 

5- وتارةٌ يُطلقُ على النسيان, ومنه قوله تعالى: [أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ). [البقرة: 282. ] 

6 ويُطلقٌ الضلالٌ على الضياع والغيبة, ومنه: ضالة الإبل. [صلى 
0 عليه وسلم 297 298 من المفردات للراغب. ] 

الودة وافسافها واخكامها: 

0 لغة: الرجوع, قال تعالى: [ولا ترتدوا على أدباركم ). 
[المائدة: 21. ] 

أي: لا ترجعواء والردة في الاصطلاح الشرعي هي: الكفر بعد 
الإسلام, قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 
فأولئك حبطت 0 في الدنيا والآخرة وأولئك أضنحا بي النار 
هم فيها خالدون (217) ). [البقرة: 217. ] 

أقسامها: الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام, 
ونواقض الإسلام كثيرة لرجع إلى أربعة أقسام, هي 

1 الردة بالقول؟ كسنت: الله تعالئ: و 016 الله عليه 
وسلم, أو ملائكته, أو أحد من رسله. أو اذعاء علم الغيب, أو 
اأعاء التبوة: أو تصديق من يذعيها. أو :داء غير اللة: أو الاستعانة 
نه فيما لا يقذر عليه إلا الله: والاستعاذة نه في ذلك. 

2 الردة بالفعل: "لسعم للصنم والشجر, والحجر والقبورء 
والذبح لها. والقاء المصحف في المواطن القذرة: وعمل السحر, 
0 . والحكم بغير ما أنزل الله معتقدًا حله. 

- الردة بالاعتقاد. كاعتقاد الشريك لله., أو أن الزنا والخمر 
والرب حلال, أو أن الخبز حرام, وأن الصلاة غير واجبة, ونحو ذلك 
فا امع على خلة أو حرمت أو مدفيتة اعمانا قطف اء وكله 
0 

5 الردة السك فى نحي سما كدق 0 
19 التبي ضلى الله علية سل أوكتمالة شدوة عر الأنبياء, أ 
في صدقه., أو في دين الإسلام, أو في اضاا عق لهذا الزمان. 

5- الردة بالترك؛ كمن ترك الصلاة متعمدًا. لقول النبي صلى 
الله علنه:وسام '" بين العبد ونين الكفن والشبرك ترك الفكلاة ” 
[رواه مسلم.] وغيره من الأدلة على كفر تارك الصلاة. 

استتابة المرتد. فإن تاب و رجع إلى الإسلام في خلال ثلاثة 
3 قبل منه ذلك و ترك. 
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2 إذااى أن يتوت وجب قتله: لقوله ضلى. الله علية.و لم : 
"من يذل ادينه فافتلوو ". إرواة البفارع و أبو ذاؤة. ] 
3 جع كن لسرت في ال در يد الايد د الا ويه 
لة؛ و إلا ضار قينًا لبيثت القال: من حين 'قتله: ام 0 
وقيل: من حين ارتداده يصرف في مصالح المسلمين. 
انقطاع التوارث بينه و بين أقاربه؛ فلا يرثهم و لا يرثونه. 

إذا مات أو قُتلَ على ردته فإنّه لا يُغْشَل و لا يُصلَى عليه و لا 
يه بر المسلمين, وإنما مَدمَنٌ في مقابر الكقار” أو 
ناس الاي 9 مكان غير مقابر المسلمين. 
0 وأممال ثنافي التوحيد أواتتقطة 


فصول: 
الفصل الأول: ادعاء علم الغيب في قراءة الكف و الفنجان: و 
التنجيم... إلخ. 
الفصل الثاني: السحر و الكهانة و العرافة. 
الفصل الثالث: تقديم القرابين و النذور و الهدايا للمزارات و 
القبور و تعظيمها. 
الفصل الرابع: تعظيم التماثيل و النصب التذكارية. 
الفصل الخامس: الاستهزاء بالدين و الاستهانة بحرماته. 
الفصل السادس: الحكم بغير ما انزل الله. 
الفصل السابع: ادعاء حق التشريع و التحليل و التحريم 
الفصل الثامن: الانتماء إلى المذاهب الإلحادية, و عاك 
الجاهلية. 
الفصل التاسع: النظرة المادية للحياة. 
الفصل العاشر: التمائم و الرقى. 
الفصل الحادي عشر: الحلف بغير الله, و التوسل و الاستعانة 
بالمخلوق دون الله. 
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7 . مام 2 11 . ا زلا رالا 
الفصل الأول 
اذّعاء علم ل و غيرهما 
المراة.بالغيب: 


ماعاب عن الناسن .من الأمور الهستقبلة و الماضية و ما لا يروثة, 
و قد اختصلى الله عليه وسلم الله تعالى يعلمه. و قال تعالى: 
([قل لا يعلم من في الس ماوات و الأرض الغيب إلا الله 4: 
[النمل: 65. ] 

فلا ريعلم القيب الإ اللة تشححاتة وحدة: و قد تظلع رشئله غلى ها 
شاء من غيبه لحكمة و مصلحة, قال تعالى: [عالم الغيب فلا 
لي )26 إلا من ارتضى من رسول ). [الجن: 
أي : لا يطلع على شيء من الغيب إلا من اصطفاه لرسالته, 
فيظهبره على ها يشحاء من الغيب؛ لأنه تسيحتدل. على تبوتة 
بالمعجرات؟ التي .متها الإخبار عن الغيية الذي تظلغة الله“ علية: 
وهذا يعم الرسول الملكي و البشري., و لا يطلع غيرهما لدليل 
الحضن فمن اذعن. عام الغنىي ناي وسلة من الوقنائل عير من 
امسستتناة الله. مق رسسله: فهو كاذب كافر' سواء ادّعى ذلك 
بواسطة قراءة الكف أو الفنجان؛ أو الكهانة أو السحر أو التدكتم 
أو غير ذلك, و هذا الذي يحصل من بعض المشعوذين و الدجالين؛ 
من الإخبار عن مكان الأشياء ال والأشياء الغائبة, و عن 
أسباب تعض الافراض: فتقولوق: فلان قيل.للك كذاو كا 
فمرضت بسببه. و إنما هذا لاستخدام الجن و الشياطين, 9 
بعليرون: للناس أن هذا يحصل لهم ؟ عن طريق عمل هذه الأشياء 
من باب الداع :و التلسيس: ل نبمية [انخار 
و التوحيد ( (97/, 01 ) و الكهان كان بكون لأحدهم 
الحم و كانها. ين دو بالكذب) إلى أن قال: (و 
حرا عن راس ليطا اطمفة انه و جر رو شير ل ا 
لا يكون في ذلك الموضع..و متهم من يطبز به الجني إلى مكة أو 

ندث المقدين أو قيرهما) انتهي. 

و قد يكون إخبارهم عن ذلك عن طريق التنجيم, و هو الاستدلال 
بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية, كأوقات بوب الرياح و 
مجحيء المطر, وتغير الأاسعارء وغير ذلك من الامور التي 
يزعمون أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب في مجاريهاء؛ و 
اجتماعها و افتراقها. و يقولون: من تزوج بنجم كذا و كذاء ا 
له كذا د كذاء و من سسافر ينجم كذ| حصل 'له كذادو .من كلذ نتجم 


كذا و كذا حصل له كذا! من السعود رعو 0 
بعض المجلات السافظة من الخزفيلات حول البروة: و ما بحري 
فيها من الحظوظ. 

و قد يذهب بعضُ الجهال و ضعاف الإيمان إلى هؤلاء المنجمين؛ 
فيسالهم عن مستقبل حياته. و ما يجري عليه فيه, و عن زواجه 
وراك 

بي ااي ع عد ل 
ا ا لي ا 6 0 
ستعودى و لأهوت. و لا جياة: و إتها هذا كله من اغفال الشنياطينة 
الذين يسترقون السمع. 
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118.1 انثا اانا 

الفصل الثاني 
السحرٌ و الكهانةٌ و العرافة 
كل هذه الأمور أعمال شيطانية مُحرّرّمة تخل بالعقيدة أ تناقضها؛ 
لأنها لا تخصل الا تامور :شركية: ., 
أ فالسحرٌ عبارةٌ عما خفي و لَطف سبَبةٌ: 
سمي سِحّرًا؛ لأنه يحصل بأمور خفية, لاتدرك بالأبصار, وههو. 
عزائم ورقي, و كلام يتكلم به, و أدوية:و تتوحينات: وله حقيقة. 
و منه ما يؤثر في القلوب و الأبدان فيمرض و يَقثل و يفرق بين 
المرء و زوجه. و تأثيره بإذن الله الكوني القَدَرئٌ؛ و هو عمل 
شحيطاتي: و كثير منه لا يوتوضل إليد إلا بالشرك و التعرب إلى 
الرواج الحيتة بها تحب و التوصل إلى ا تعدايها بالإشتراك 
ا ولهذا قرنةٌ الشارع بالشركء حيث يقول النبي صَلى الله 

عليه وسلم: * اجتديوا السية العويقات " فالوا: وما هي ؟ قال" 
الإشواك باللة.و السحرى., "إرواه التخاري ومسلم. ] الخندرت. 
فهو داخل في الشرك من تاحين: 
الناحية الأولى: ما فيه من استخدام الشياطين, و التعلق بهم و 
التغرب الهم نما يحيونه: ليفوهوا يخدمة الساحن: فالشحخز من 
تقليم الشناطين: قال تعالى: زو .لكن الشتاطين كضرها تعلمون 
الناس السحر ؟. [البقرة: 102. ] 
الثافة: ما فيه من دعوى فلم العو و وضوف مششاركة اللةفن 
ذلك؛ و هذا كفر و ضلال؛ قال تعالى: (و لقد علموا لمن اشتراه 
ما له في الأخرة من خلاق) [البقرةة 102. ]: أي: تصيت. 
و إذا كان كذلك فلا شك أنه كفر وشرك؛ يناقض العقيدة, و يَجبُ 
قتل متعاطيه. كما قتله جماعة من أكابر الصحابة رضي الله 
عنهم, وقد تساهل الناس في شأن الساحر و الشحر, و رّبما 
عدوا ذلك فنا من الفنون؛ التي يفتخرون بها؛ و يمنحون اصحابها 
الجوائز و التشجيع, و يُقيمون النوادي و الحفلات و المسابقات 
للسحرة, و يحضرها الاف المتفرجين و المشجعينء أو يسمونه 
بالسرك, كد من الجهل بالدين و التهاون بشأن العقيدة, و 

للعابثين 


تمكيق 
2- الكهانة و العرافة: 

وهما ادعاء علم الغيب. و معرفة الأمور الغائبة, كالأخبار بما 
سيقع في الأرضء و ما سيحصل, و أين مكان الشيء المفقود؛ 9 
السماء. كما قال تعالى: زهل أسكم على من تيزل السشباطين ! 


0 م 7 


هم د سسست 0 


11 .11585 . // نالا لاا 

1) تنزل على كل أفاك أثيم (222) ري 
كاذبون (223) 4. [الشعراء: 221: 223. ] 
و ذلك أن الشيطان يسترق الكلمة من كلام الملائكة, فيلقيها في 
أذن 3 اموه » الكلمة مائة كذية, فيصدقه 
ذلك ,نتهاة ال خيرهًا. أو صدق من يدعي ذلك؛ فقد جعل لل 
تق رب إلى البنبساطين مما يحون :فقوي سيرك في الربوقة من 
حيث ادعاء مشاركة الله في علمه:, و شرك فى الألوهية: من 
حيث التقرب إلى غير الله بشيء من العبادة. 
و عن'انن هريره رضي الله عنم عن الفي..ضلي الله عليه رف سلم 
قال: " من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على 
محمد صلى الله عليه و سلم ". [رواه أبو داود. ] 
و مما يجب التنبيه عليه و التنبه له: أن السحرة و الكهان و 
العرافين, ٠‏ يعبثون بعقائد الناس بحيث يظهرون بمظهر الأطباء, 
فيأمرون المرضى بالذبح لغير الله؛ بأن يذبحوا خروفًا صفته كذا و 
كعذاء اودجاجة, او يكتبون لهم الطلاسم الشركية, والتعاويذ 
الشيطانية نضفة حروز يعلقونها في رقابهم: أو يعوتها في 
صناديقهم, أو في بيوتهم 

و البعض الاخرتطور بمطهر المخبير عن المغيبا قوق اساكن 
الأشياء المفقودة؛ بحيث بأتيه الجهال قيفسالونة كن الأشياء 
الشياطين. سوم ظلير يفطي الولى الذي له عسوارق و 
كرامات أو بمظهر الفنان. كدخول النار و لا تؤثر فيه. و ضرب 
نفسه بالسلاح, او وضع نفسه تحت عجلات السيارة و لا تؤثر 
فيه, أو غير ذلك من الشعوذات التي في حقيقتها سحر من عمل 
الشيطان: يجري على أبذي هؤلاء الفدة. أو هي أمور تخيلية لا 
حقيقة لها بل فى جل حفية. تعاطوتها اهام الأنظان تعمل 
تمحرة فرعون بالخال و الغصىي. 
قال شيخ الإسلام في مناظرته للسحرة البطائحية الأحمدية 
الرفاعية (قال: (يعني شيخ البطائحية) و رفع صوته: نحن لنا 
أحوال و كذا و كذاء و ادّعى الأحوال الخارقة كالنار وغيرها 9 
اختصاصهم بهاء و أنهم يستحفون تسليم الخال إليها لإجلها ) 
شيخ الإسلام: إفخل و رفعت صوري و فضت ة 
احعدف من مشيزرة. الارض الى مغريها : اي شيء فعلوه في النار 


5 لد عحضس د مر 


1 . 11680 . // نالا نالا 01 
2 
قلت: فعليه لعنة الله, و لكن بعد أن نغسل جس ومنا بالخل و 

الماء الحار. فسألني الأمراء و الناس عن ذلك؛ فقلت: ل 
حيلًا في الاتصال بالنار, يصنعونها من أشياء من دهن الضفادع, و 

قشر النارنج؛ و حجر الطلقء فضج الناس بذلك؛ ل 
القدرة على ذلك, فقال: ل 0 
إلى ذلك, قم يذه يظهر خله التعيض: فقُلتُ: لا حتى تغتسل 
بالماء الحار والخل؛ فأظهر الوهم على عادتهم فقال: من كان 
يحب الأمير فيلحضر خشبًا ‏ أو قال: حزمة حطب ‏ فقلتُ: هذا 
تطويل و تفريقٌ للجمع و لا تحصل به مقصود؛ بل قنديل يوقد و 
أدخل أصبعي و أصبعك فيه بعد الغسلء و من احترقت أصبعه 
فعليه لعنة الله. أو قلت: فهو مغلوبء فليا قلتُ ذلك تغير وذل) 
انتهى. [مجموع الفتاوى  11/445(‏ 446 ). ] 

و المقضود هنهبياثت 9 هؤلاء الدجالين يكذبون على الناس بمثل 
ال كجرهم السيارة بشعرة و إلقائه نفسه تحت 
عجلاتها و إدخال أصياخ الحديد في عينه؛ إلى غير ذلك من 
الشعوذات الشيطانية. 


١ 1 : ١ / 5 1 ١ // 


١ 1260. 1‏ . ا ارا رالا 


الفصل الثالث 
تقديم القرابين و النذور 9 0-7 للمزارات و القبور و تعظيمها 
لقد سد النبي صلى الله عليه و سلم كل الطرق المفضية إلى 


الشرك؛ و حدر منهاغاية التحديرء.ة من ذلك: فسالة القبور قد 
ات للدي ده العلو في اضحانها: و من 
2 
1- أنه قد جذر صلى الله عليه و سلم من الغلو في الأولياء و 
الصالجين؛ لأن ذلك يؤدّي إلى عبادتهم, فقال: " إياكم و لعلو 
فإنما أهلك من كان قبلكم العُلْوَ " [رواه الإمام أحمد و الترمذي 
و اين هاجية: ]1و ققال: " لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريعم انها آنا عبد «فقولوا؟ عبد الله و رسولة ”: إرقاة البغارق. ] 
2- و حذر صلى الله عليه و سلم من البناء على القبور. كما روى 
أبو الهباج الأسدي قال: قال الى على :ين ' أبن ظالب رضي الله 
ا ع ل ل 
زبواة سلوب / 
3 - و نهى عن تجصيصها و البناء عليها.ء عن جابر رضي الله عنه 
قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن تجصيص القبر, 
و أتفعد عليه وان ني عليه يناء )؛ | رواد مسلع. ] 
4 _ عرص لومم من الضلاة عنه القيحون قن 
ل 0 بزل برسول الله صلب الله 
عليمو لم .طفق بطرة خميضة له على وحيم فناذا اعتم يها 
كشفهاء فقال و هو كذلك: " لعنةٌ الله على اليهود و النصارى؛ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " يتحذرٌ ما صنعواء و لولا ذلك أبرز 
قبره, غير أنه خشي أن بُنّحَدَ مسجدًا ). [متفق عليه. ] 
وقال صلى الله عليه و سلم: " ألا وإنَّ من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبورز مساجد؛ فإني 
أنهاكم عن ذلك ". [رواه مسلم في صحيحه. ] 
واتخاذّها مساجد معناة: الصلاة عندها و إن لم يبن مسجد عليها؛ 
فكلٌ موضع قصد للصلاة فيه فقد اتُحَدَ مسجدّاء كما قال صلى 
الله عليه و سلم: " جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا " [رواه 
البخاري.] فإذا بني عليها مسجد فالأمر أشد. 
وقد خالف أكثر الناس هذه النواهي, وارتكبوا ما حذر منه النبي 
صلى الله عليه و سلم. فوقعوا بسبب ذلك في الشرك الأكبر؛ 
فينوا.ء على القيور مساحة و اضبرحة وققامات. : و جعفلوها 


1 الى ان 0-2 : / إ' 
تاه ب-172:01925 2 / / // 


7 . 686 11 . // نالا بالا بك ك نكف 
مزارات تمارس عندها كل أنواع الشرك الأكبر. من الذيح لهاء و 
دعاء اصحابهاء, والاستغاثة بهم ؛ و صرف النذور لهم, وغير ذلك. 
قال العلامت ابن القيم ررععه اللمة !د مكحب بين تسد رول 
الل ضلي الله علية و سلم في القيوربؤ ما أمر نهو تيت عننة, و 
مآ كان عليه أصحاية. وين ما عليه اكثر الثابين الوم بعتي في 
وقته ‏ رحمه الله و قد زاد الأمر على ما ذكر. ], رأى أحدّهما 
مضادًا للآخر مناقضًا له؛ بحيث لا يجتمعان أبدًا؛ فنهى رسول الله 
ضلى: الله علية و سلم عن الصلاة إلى القنون: وفؤلاء ستعون 
عليها المساجد. و يسمونها مشاهد؛ مضاهاة لبيوت الله:, و نهى 
عن إيقاد السرّج عليهاء و هؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد 
القناديل عليها: و تهى عن أن تتخد عيذاء .و هؤلاء بتخذونها أعياذًا 
و مناسك, و يتمعون لها كانتما عهم للعيد أو أكار, 
وأمر بتسويتها, كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج 
الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 1 
أيعتك على ها تعتمي علية رسول الله ضلى الله غلية :ودام ؟ 
أن لا تدع صورة إلا طمستها, ولا قبرًا إلا سوّيته ). و في صحجيحه 
أيكنا عن ثهامة بن شف قال (كنا مع فضالة ين غبية يارض 
الروم, برودس فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بقبره فسوي ثم 
ب ل الله ضلس الله حاب سم با تسيا / 
[أي بعدم رفعها. ] 
وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين؛ و يرفعونها عن 
الأرض كالمعة» و يعقدون عليها القياب): 
إلى أن قمال: (مانظطر إلى هذا التباين العظيي ينها شوعة 
سول اللف عدن الله علط روملك بوقصضده سن انون عتما تدم 
أكروافي القيون ورين .ها لتسرعه هود و قصدوه :19و لريب 
ثم أخد يذكر تلك المقاسة: إلى أن قال: '(و هنها: أن الوق شرعةه 
النبي صبلى اللة عليه .و سلم عنة زيارة القيور إنها هو تذكر 
الأخرة: و الإحسان إلى الضرزور بالدعاء:لة: و الترحم عليه و 
الاستغفار, و سؤال العافية له؛ فيكون ار 
إلى العيت: فقلب هؤلاء المشتركون: الأمن وعكسوا الدسن».و 
خعلوا المقصوة بالريارةة الشرك بالفيقة ى دعاعةو دو الدفاء يه 
سؤال حوائجهم, و استنزال البركات منه؛ و نصره لهم على 
الأعداع و نحو زلك: قضاروا مسنئين إلى أتفسهي و إلى. المت 
و لو لم يكن إلا بعومانة بركةيها ببرعه تعالي من الدعاء لهو 


3 ديك 
اد .صخرم 1م تمه 0 بك نكا 
الترحم عليه و الاستغفار له) انتهى. [إغاثة اللهفان (1 / 214 
5 217 . 1 1 
و بهذا يتضح ان تقديم النذور و القرابين للمزارات شرك اكبر؛ 
سببه مخالفة هَدّي النبي صلى الله عليه و سلم في الحالة التي 
يجب أن تكون عليها القبور؛ من عدم البناء عليها و إقامة 
السواجه علي ] نيلها يديت علييا النيا بي تس واه 
المساجد و المزارات, ظن الجهال أن المدفونين فيها ينفعون أو 
يضرون. و أنهم يُغيثون من استغاث بهم, و يقضون حوائج من 
التجا إليهم. فقدموا لهم النذور و القرابين؛ حتى صارت أوثانًا تعبد 
من دون الله, و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم: " اللهم لا 
ل صر ونا هن "اردان جالك بو عي ]ء وما ده بحا 
الدعاء إلا لأنه سبيحصل شيء من ذلك, وم بم 6 
فى كدير بهن يلاد [ر لام أماافيوه ققح حماة الله ركه وعانه 
صلى الله عليه و سلم, وإن كان قد يحصل في مسجده شيء 

من المخالفات,. من بعض الجهال أو الخرافيين,. لكنهم لا ييتقدرون 
على الوصول إلى قبره؛ لآن قبرة فى بيته. وليسش فى المسجد: و 
هو محوط بالجدران. كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في 


0 نت العالفين وقاده و أحاطه بثلاثة 
الجدران 


ذ! “مر ١ح‏ ب 
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1 . 810 2 11 . 7 إانا لاا 

الفصل الرابع 
في بيان حكم تعظيم التماثيل و النصب التذكارية 
التمانيل جمع تفتال» و هو الصورة المحسيعة. على يتتكل: إنسان 
أو عيوانء أو قيرهما مما فية روع: و النضب :في الأصل؛ العَلم: و 
أحجار كان المشركون يذبحون عندها. و النّصْتٌ التذكارية: تماثيلة 
يَقيمونها في الميادين ونحوها؛ لإحياء ذكرى زعيم أو مُعظم. 
0 اع صلى الله عليه و سلم من تصوير ذوات الأرواح, 
العقّاد و القادء > الرؤساء, ا كان ها التصور عن طروى 

سم الصورة على لوحة أو ورقة, أو جدار أو ثوب, أو عن طريق 
الالتقاط بالالة الصوية المعررقة فى هذا الرمات: أو عن طريق 
النحت, وبناء الصورة على هيئة التمثال, ونهى صلى الله عليه و 
و ير م على الجسدران. و تحوهساء و عن صب 
التمائيل» وهنها: التضب التدكازية: .لان ذلك وشيلة إلى الشرك: 
فإن أول شرك حدت فى الارض كان سنبت: التصوير وخصب 
الصور, وذلك أنه كان في قوم نوح رجال صالحون, فلما ماتوا 
حزن عليهم سومهم. فاوحي إلديع الشيظان: أن اتصيهوا إلى 
مجا لمتهم التي كانوا يجلسون فيها انضاناء و سفهوفا باسمانهُم: 
ففعلوا و لم تعبد؛ حتى إذا هلك أولئك و ئسي العلةٌ؛ عبدت [رواه 
النخاري. ]. و لما بعة الله يبيد نوكا عليه الفبلام كهى عن هذا 
النشرك الذي خضل نميب ناك الصور الغي تصيت: امتتع قوقة 
من قبول دعوته: و اضروا علن عبادة تلك الصور المنصوبة التي 
تحؤلت إلى أوثان: زو قالوا لا تذرن عالهتكم ولا تذرن ودَا و لا 
نسواعا و لا يقوت ويعون ونسرا (23) ]: إتوج: 23 ] 
وهذه أسماء الرجال الذين صورت لهم تلك الصور على 
أشكالهم : إخياء لذكرباتهي رز تعظيهًا لهم. 
فانظر ما آل إليه الأمر بسبب هذه الأنصاب التذكارية من الشرك 
بالله و مقاندة رسلة ؟ ! مما سنت اهلاكهم بالطوفان؛ و مقتهم 
عند الله و عند خلقه [و شرك قوم إبراهيم كان بعبادة التماثيل و 
العكوف عندهاء و الشرك في بني إسرائيل كان بعبادتهم صورة 
العجل التي عملها لهم السامري من الذهب, و شرك النصارى 
كان بعبادتيمر الصلتب الذى تر عمون أله على صورة المسيع قلره 
السلام. ] 
' مما يدلك على خطورة التصوير و نصب الصورء و لهذا لعن 
التبي صلى الله عليه و سلم الفضورين: و أخدر انهم اش الناس 
عذابًا يوم القيامة, و افر بطمس الوه وير ان الملائكة لا 


3 وميم 

م م 08.10 «اصسيتمة 2 مشخ 4ك 
تدخل بينًا فيه صورة, كل ذلك من اجل مفاسدهاء و شدة 
مخاطرها على الأمة في عقيدتها, فإنّ أول شرك حدث في 
الأرض كان بسبب نصب الصُورء و سواء كان هذا النصب للصور 
و التماثيل في المجالس. أو الميادين أو الحدائق؛ فإنه محرم 
شرعًاء لأنه وسيلة إلى الشركء و فساد العقيدة. و إذا كان الكفار 
اليومَ يعملون هذا العمل؛ انوج لبنين لهم عديدة يحافظون عليه 
ااه رع لاجر ا هوك ا 
يع م ولا يقال: ا ا 
التوعيد و الشرك؛ لأن الشيطان ننظر للجيل المستفيبل حينها 
يظهر فيهم الجهل. كما عمل مع قوم نوح لما مات علماؤهم و 
فشا فيهم الجهلء و لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة, كما قال 
إتراهيم عليه السلام: [واجنيني ويتي أن تعيد الأصعام (35)؟ 
فخاف على نفسه الفتنة, قال بعض السلف: (و من يأمن البلاء 
بعد إبراهيم ؟). 


به ل 
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7 . 8.80 11 . // نالا لاا 
الفصل الخامس 
في بيان حكم الاستهزاء بالدين و الاستهانة بحرماته 
الاستهزاء بالدين ردة عن الإسلام..و خروح عن الدين بالكلية: 
قال الله تعالى: +قل أبالله وءاياته ورسوله كنتم تستهزءون ( 
5) لا تعتذرول قد كفرتم بعد إيمانكم . [التوبة: 65, 66. ] 
هذه الآية: تدل على أن الاستهزاء بالله كفر, 9 أن الاستهزاء 
بالرسدول كقدن و أن الاستهزاء بايات الله كفر..فمن استهرا 
بواحد من هذه الأمور فهو مستهزئ بجميعها. والذي حصل من 
هؤلاء المتتافقين: انهم استهرءوا بالرسول: صحابتة؛ قتزلت 
الآية. 
فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم, فالذين يستخفون بتوحيد الله 
تعالى, 9و يعظمون دعاء غيره من الأموات؛ ٠‏ 9و إذا أضيروا بالتوحيد و 
نهوا عن الشرك استخفوا بذلك, كما قال تعالى: (و إذا رأوك إن 
يتخذونك إلا هزو | أهذا الذي بعث الله رسولا (41) إن كاد ليضلنا 
عن ءالهتنا وك اير 1 [الفرقان: 1 42. ] 
الشيرك» وما رال الصتحركون يعشون الامياء و يضهووتهه 
بالسفاهة و الضلال و الجنون, إذا دعوهم إلى التوحيد؛ لما في 
لي التوحيد استهزاً بذلك' لما ا 
قال اللهتعالى: (و هن النباس :من يتخذ.من:دون الله اتتداذًا 
يحبونهم كحب الله ]. [البقرة: 165. ] 
كفن اح محلو نا مثل ها نحي اللمقيى مرك .و يحت القبرق 
بين الحب في الله. و الحب مع الله. فهؤلاء الذين اتخذوا القبور 
اوثاها؛ تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله و عبادته؛ و 
يعظمون ما اتخذوه من دون الله شعفاء, و يَحلِفٌ أحدّهم بالله 
اليمين الغموس كاذباء ولا يجترئ أن يجلف بشيخه كاذيًا, 0 
من طوائفٌ متعددة ترى أجدهم يرى أن استغاتته بالشيخ ‏ 
م ل 0 
عن السّحّر اإويستهزئ بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد, و 
كثير منهم يخربون المساجد, و يعمرون المشاهد: فهل هذا إلا 
القبوريين اليوم. 
والاستهزاء على نوعين: 
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7 . راث ا 11 . ا زرا رالا 


أحدهما: الاستهزاء الصريح, كالذي نزلت الآية فيه, و هو قولهم: 
ما رأينا فمثل قرائنا سؤلاء: | رعب بطوتا..و لا اكذب الشتاء و لا 
أجبن عند اللقاء. أو نحو ذلك من أقوال المستهزئين. كقول 
بعضهم: دينكم هذا دين حامر بز كل الس نس اموه 
قول الآخر إذا رأى الآمرين بالمعروف, و الناهين عن المذكر 
جاءكم أهل الدين: .من باب الشخرية بهم: وها أشية ذلك مما لا 
تحضى الا بكلفة؛ ضماء هو أغظم :من قول الدين ترزلث فيهم الآية: 
النوع الثاني: غير الصريح: و هو البحر الذي لا ساحل له, مثل: 
الرمز بالعين, و إخراج اللسان, و مد الشفة, و الغمز باليد عند 
تلاوة كتاب الله, أو سنة رسول الله صلى الله عليه سات أق 
عند الأمر ببالمعروف, و النهي عن المنكر [مجموعة التوحيد 
النجدية صفحة 409. ]. و علل قاما بقوله بعضهم: إنَّ الإسلام 
لإِيَصَلَّحُ للقرن العشرين؛ و إنما يصلح للقُرون الوسطى, وأنه 
أَحْرٌ و رجعية, و أن فيه قسوة و وحشية. ؛ في عقوبات الحدود و 
التعازير: و أنه ظلم المرأة حقوقها؛ حيث أباح الطلاق, 0 
الزوجات. و قولهم: الحكة بالقوانين الوضعية أحسية للناس 
الحكم بالإسلام. 
ويقولون في الذي يدعو إلى التوحيد, و ييُنكر عبادة القبور و 
الأضرحة: هذا متطرف, او يريد ان يفرق جماعة المسلمين, أو: 
هذا وقابي» أو مذهب خاسن: و ما اشيه هذه الأقوال التي كلها 
سب للدين و اهله, واستهراء العقيده الصحيحه: ولا حول ولا 


5 


قوة إلا بالله. عن لاد استهزاؤهم بمن تمسّك بسنة من سنن 


الرشولضلي. الله:علية .وسلم فيقولون: الدين ليس في الشتغر؛ 
استهزاءً بإعفاء اللحية, و ما أشبه هذه الألفاظ الوقحة. 
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. 11080 . لا نالا اانا 
الفصل, السادس 
الحكم بغير ما أنزل الله 
من مقتضى الإيمان بالله تعالى و عبادته: الخضوع لحكمه و 
في الأقوال, ووافي العقائد وفي الخصومات, و في الدماء و 
الأضوال: وسنائر الخقوق: فإن اللة.هو الحكمٌ و إلية الحْكمٌ. 
فيحت على الحكام أن يحكموا يما انل الله ويجب على الإرفيد 
أن بتحاكهوا إلمنها اتزل الله في كتابتة و ستة رنشولة: :قال 
تعالى في حق الولاة: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكبوا بالعدل .١‏ [الشيناء: 
8. ] 
وافقال في حى الرعية [ نا 'آبها الذين: فقوا أظيعوا اللهدبوأطيعوا 
اده و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و 

آي تأويلا ([59) ). [النساء: 59. ] 
ثم بين أنه لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلي غير ما أنزل الله 
قفال تعيالي: ألم قر إل الدين برعسون انهم «امنوا يما اتزل 
اليك وها أل من .قبلك يريدون أن بتجا كهوا إلى :الطاغوت. و قد 
أمروا أن يكقروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدًا ( 
0 ا[النساء: 60- ]. الى 0 تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون 
مما قضيت و يسلموا تليق (65) 4 [النساء: 165 
سا حي ود ب اس وراد كما 
أنه كم كفي الولاة الذين الآ يحكمون يها انزل اللفدو تظلههم 3 
فتعقهف: قتال تعالى: زو هن لم يحكفريها أنزل الله فاولتك هم 
الكافرون (1)44 [المائدة: 44 ]. (و من لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الظالمون (45)) [المائدة: 45 ], (و من لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون (47) ). [المائدة: 47. ] 

ولا ند ين العكم ببها أنرل الله والتجاكم |ائة في جعي :موارد 
الشراع في الأقوال الاجتهادية بين العلماء؛ فلا يقبل منها إلا ما 
في المرافعات و الخصومات في سائر الحقوق؛ لا في الأحوال 
الشخصية فقط, كما في بعض الدول التي تنتسب إلى الإسلام, 
فإنَّ الإسلامَ كُلّ لا يتجدّأ, قال تعالى: (يا آيها الذين ءامنوا ادخلوا 
في السلم كافة 4. [البقرة: 208. ] 


ص 
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وقال تعالى: سيم سي 
[البقرة: 85. ] 

و كذلك يجب على أتباغع المذاهب: و المتاهع المعاصرة أن يردوا 
أقوال أئمتهم إلى الكتاب و السنة, فما وافقهما أخذوا به, و ما 
خالفهما ردوه دون تعصب او تحيز؛ ولا سيما فى افور العقيدة: 
فإن الأئمة ‏ رحمهم الله يوصون بذلكء و هذا مذهبهم جميقًا, 
فمن خالف ذلك فليس متبعًا لهم, و إن انتسب إليهم, ٠‏ و هو ممن 
قال الله فيهم: [اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرناا من زوتن آللة و 
قلدست اليه خاصة بالتستارى» بل اننسا ول كلمن قفل .هت 
فعلهم, قمن خالف ما أمر الله به و رسوله. صلى الله عليه 
وسلم بأن حكم بين الناسن بغيز ها.أترل الله: أو:طلي: ذلك اتباعا 
لما يهواه و يريده؛ لال جك اوسا ا 9و 
إن ازعم أنه مؤمن: .فقإن اللة تعالى أنكر علي من أرادذلك, 
وأكذبهم في زعمهم الإيمان؛ فقال تعالى: (ألم تر إلى الذين 
أن بتحاكموا إلى المطاغوت و قد أستروا أن يكفروا به ودر 
ا ال ا ل ا لي ا 
ادعى دعوى هو فيها كاذب, لمخالفته لعرجيهساء و عمله بما 
يناقيها؛ يخفق هذا قولهة وقد أضروا أن ,كفروا يه 4؟ لآن الكفر 
الطاغوث ركن التوحية: كما في آية العفرة | بعتن قوله ضالي: 
[فمن يكفر بالطاغوت و يؤين بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى) الآية (256) من سورة البقرة. ]. فإذا لم يَحضصلَ هذا 
الركن؛ لم يكن مُوحُدَاء و التوحيدٌ هو أساس الإيمان الذي تصلح 
به جميع الأعمال, وتفسة بعدفمه, كما أن ذلك بين فى قولهة: 
(فمن يكفر بالطاغوت و يؤنن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى4 و ذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. [فتح المجيد 
صلى الله عليه وسلم 467 - 468. ] 

واتفي الإيفان عمن :لم يحكم بها أنزل الله يذل علي أن تحكم 
ع الس ار ل ل ل لد 
الجابب الأول ا مه لو 
لأجل مصلحة نفسة: من ذون تعبد لله تغالى بذلك. ققال تعالى: 
(وإذادع وا إلى الله و ررسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 


ص 
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معرضون (48) و إن يكن لهم الحقياتوا إلية مدعنين ف 1" 
[النور: 48, 49. ] 
فهم لا يهتمون إلا بما يهوونء و ما خالف هواهم أعرضوا عنه؛ 
لأنهم لا يتعبدون لله بالتحاكم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. 
حكم من حكم بغير ما أنزل الله: 
قال الله تعالى: (و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون (44) ). [المائدة: 44. ] 
في هذه الآية الكريمة: أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر. و هذا 
الكفر تارة يكون كفرًا أكبر ينقل عن الملة, وتارة يكون كفرًا 
أصغر لا يُخرج من الملة, ورلك بحسب سال الحاكم فإنه إن 
المعرار العلي لاسرا للم ور راض و لخدو قي اه 
اشستهان بحكم الليىء و اعتفد ان عيره هن الفبوانين و النظم 
الوضعية أحسن منه أو مساويًا له, كر الزمان: أو 
أراد بالحكم بغير ما أنزل الله استرضاءً الكفار و المنافقين, فهذا 
كفن اكيي و إن اعتقد وجوت الحكمر.يما انتزل الله و علمه في 
هذه الواقعة و عدل عنه, مع اعترافه ل 0 فهذا 
عاصء ويُسقَى كافرًا كفرًا أصغر. و إن جهل حكم الله فيها مع 
بذل جهده؛ واستفراغ وسعه في معرفة الحكم, واخظطاة فهذا 
حلت له أخر على احتياده: وخطبوه فور إشسوة الطفاوية 
صفحة 363 364. ]. و هذا في الحكم في القضية الخاصة. 
و أما الحكم في القضايا العامة فإنه يختلف, قال شيخ الإسلام 
اين تيمية [مجموع الفتاوى (35 / 388 ). ]: (فإنّ الحاكم إذا كان 

: لكلة حكم بعير غلم : كان من اهل النان وان كان عالمًا 
لكنه حكم يخلاف الحل إلذي بعل كان من أهل. الثباره ف ذا 
حكم بلا عدل ولا علم أوْلى أن يكون من أهل النار. و هذا إذا 
و أما إذا حكم خشكما عاما فى :ذين المسلفين» فجعل الحق ياظلا: 
و الباطل حقّاء و السنة بدعة؛ و البدعة سنة, و المعروف منكرًا, 
و المنكر معروقاء و نهى عما أمر الله به و رسولهء و أمر بما نهى 
0 فهذا لون آخر يَحْكُّم فيه رب العالمين؛ و إله 
المرسلين, مالك يوم الدين؛ الذي له الحمد في الأولى و الآخرة: 
(له الحكم و إليه ترجعون ). [القصص: 88. ] 
او ل سو 1 0 لير سان النين 
كله و كفى بالله شهيدًا (28)) ). [الفتح: 28. ] 
و قال أيضًا: ل لس 0" 
على رسوله فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه 


م ا ا صخصم 1لا لكت . 7 4 4 
وهي تأمر بالحكم بالعدل” مك ا ا ا ا ا 
اكابرهم, بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام؛ يحكمون 0 
التي لم ينزلها الله. كسواليف البادية (أي عادات من سلفهم ), 
كانوا الأمراءً المطاعين, و يرون أن قا ع اندي حي اليه 
دون الكتاب والسنة, وهذا هو الكفر, فإن كثيرًا من الناس 
أسلموا؛ ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية؛ التي يأمر بها 
المطاعون. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما اخرل: 
فلم يلتزموا ذلك, لص يوالم 
فهم [منهاج السنة النبوية.] كفار) انتهى. 

لي 6 (و أما الذي قيل فيه أنه كفر 
دون كفرء إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص, وأنّ حكم 
اللد هو الحق: فهذا الذي يصدر منه المرة و نحوها. ما الذي 
جعل قوانين بترتيب و تخضيع. فهو كُفرٌء و إن قالوا: أخطأنا و 
حُكُمٌ الشرع أعدل؛ فهذا كفر ناقل عن الملة ). [في تقرير الشيخ 
محمفة ين انراهيف ال الشيخ. انظر: مجموع فتاواه (12 / 
0 ). ] 

ففرّق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكررء و بين الحكم 
العام ا 0 أو غالبها وقرر أن هذا 
الكفر ناقل عن الملة مطلقًّا؛ و ذلك لأن من نحى الشريعة 


يرى أن القانون أحسن و أصلح من الشريعة, و هذا لا شك أنه 
كفر أكبر تخوج هن الملة و تنافض'التوحية. 
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ل 

الفصل السابع 
اوغاء حق التشريع و التحليل و التحريم 
تشريع الأحكام التي يسير عليها العباد في عباداتهم ومعاملاتهم 
ا واف د و خالق الخلق: [ألا له الخلق و الأمر 
تبارك الله رب العالمين (54) 4. [الأعراف: 54. ] 
وهو الذي يعلم ما يصلح عباده, فيشرعه لهم, فبحكم ربوبيته 
لهم يشرّعٌ لهم, ووحكم عووذتتهم له يتقبلون احكامة: و العصلحة 
في ذلك عائدة إليهم, قال تعالى: [فإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى اللهىى الرسول إن كنتم تؤمنون باللفبو القوم الآخر ذلك خير: 

و أحسن أو (59) ١‏ [النساء. 50 ] 
ونال الى : (وما اجلقتم فيه من شيع فحكيه إلى الله ولك 
الله ربي 1. [[الشورى: 0.] 
واستنكر سبحانه أن يتخدّ العباد مُسْرْعًا غيره فقال: آَم لهم 
شركاؤا شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله 1. [الشورى: 
21. ] 


فمن قبل تشريعًا غير تشريع الله؛ فقد أشرك بالله تعالى, و ما 
لم يشرعه الله و رسوله من العبادات؛ فهو بدعة, و كل بدعة 
ضلالة: قال ضلى الله علية وسلم: "من أحذت في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد " [الحديت روم البخاري و مسلم. | وفي 
رواية: " من عمل ل ا " [رواه مسلم.] 
و مالم يشرعه الله و لا رسوله في السياسة والحكم بين الناس, 
فهو حكم الطاغوت, و حكم الجاهلية: (افحكم الجاهلية يبغون و 
من أحسن :من الله حكمًا لقوم يوقنون (50) ]. [المائدة: 50. ] 
د حتلك اسلو سر جر ال الى لا.يجوز لأحد أن 
يتشاركه فيه, قال تعالى: (و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 
وإنه لفسق و إن الشياطين ليوحون إلى اوليائهم ليجادلوكم و 
إن 0 إنكم لمشركون (121) ). [الأانعام: 121. ] 
فجعل سيبحانه طاعة الشياطين و أوليائهم في تحليل ما حرم 
الله: ا ار ا 6 العلماء و الأمراء في 
تحريم ها أخل اللة: أو تحليل ما حرم الله, فقد اتخذهم أربايًا من 
دون الله؛ لقول الله تعالى: [ اتخذوا اخيارهف و رهيانهم آريانا من 
دون الله و المسيح ابن مريم و ما امروا إلا ليعبدوا إلها واحدًا لا 
0 (31) 1. [التوبة: !1 ] 
و في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على 
عَديْ بن حاتم الطائي ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: يا رسول الله: 


2 ادا عحضسة د دمر 


7 , 810 2] 111 . /أ/ا رايا ارا ل 
لنما :ا تسم قال هلي الله غليه وتسلم: ا 0 
حرم الله فتحلونة: و يحرفون ما أجل الله فتحرمويه؟ ! " قال: 
نلى: :قال التي صلى الله عليه وسيلم "“قتلك عيادتهم " [رفاة 
الترمذي و ابن جرير و غيرهما. ] 
فضارت طلاعتهم :في التحليل و التخريم من دون الله عياقة لههره 
شرناء وهو شرك انير ينافي التوكيد الذى فو مبدلول بتتهاد: أن 
لا إله إلا الله [فتح المجيد صلى الله عليه وسلم 107. ]. فإن من 
مدلولها: أن التحليل و التحريم حق لله تعالى. و إذا كان هذا 
فيمن أطاع العلماء و العباذ في التحليل و التحريم الذي يخالف 
شرح الله و هو يعلم هذه المخالفة: مع أنهم اقرب إلى العلم و 
الدين» و قد يكونٌ خطؤهم عن اجتهاد لم يصيبوا فيه الحق؛: و هم 
ماجورون عليه؛. فكيفٌ بمن يُطيع احكام القوانين الوضعية التي 
طيبون .ضع الخفار و الملجح بون تجانها إلن نادف العسامين: - 
يحكم يتنهم ١‏ فلا حول و لاقوة إلا بالله. 
إن هذا قد اتخذ الكفار أربابًا من دون الله تُشدٌّعون له الأحكام, 
و يبيحونّ لهٌ الحرام, و يحكمون بين الأنام. 


ذ! “مر ١ح‏ ب 
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الفصل الثامن 
حكم الانتماء اء إلى المذاهب الإلحادية و الأحزاب الجاهلية 

الانتماء إلى المذاهب الالحادية كالشيوعية, و العلمانية, و 
ل وغيرها من مذاهب الكفر, ردة عن دين الإسلام, 
فإِن كان المنتمي إلى تلك المذاهب يدَّعي الإسلام, فهذا من 
النفاق الأكبر. فإن المنافقين ينتمون إلى الإسلام في الساض ؟ 
هم مع الكفار في الباطن, كما قال تعالى فيهم: [و إذا يا 
الذين ءامنوا قألوا ءامنا ع إذا خلوا إلى شيطينهم قالوا إنا معكم 
و قال تعالي:. ( الدين ل ا ال 
قالوا قالوا ألم نكن معكم و إن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ 

عليمك و نمنعكم من المؤمنين 4. [النساء: 141. ] 
فهؤلاء المنافقون المخادعون؛ لكل منهم وجهان: وجة ة تلقى به 
المؤمنين, ووجه ينقلب به إلى إخوانه من الملحدين, و له 
لسانان: أحذهما يقبله تظطاقرة المسلمون, و الآخر ر يسترجم عن 
سِدّه المكنون: و إذا لقوا الذين ءامنوا قالوا ءامنا و إذا خلوا 
إلى شياطينهم»قالوا إنا معكم و إنما تحن مستهرءون. (14)]. 
فد اعرضوا عن الكناتث :و السنة؛ استتهراة باهلهما و امستجقاراء .د 
أبوا أن ينقادوا لحكم الوحيين؛ فرجًا بما عندهم من العلم الذي 1 
بصريح المحى سنت تون ساس لانن انا اناك 

عليه وسلم 19 لابن القيم, و الآية (15) من سورة البقرة. ] 

وقد أمر الله بالانتماء إلى المؤمنين: (يا أيها الذين ءامنوا اتقوا 
الله و كونوا مع الصادقين (119) . [التوبة: 119. ] 
وهذة المذاهب الالحادية مذافث تتاخرة؛ لأنها مؤسهنة على 
الباطل: فالشعيوعية تتكر وجودذ الشالق ىت سيحانة:و تعالنب.و 
تحارب الأديان السماوية, و من برضي لعقله أن يعيش بلا عقيدة, 
و ينكر البدهيات العقلية اليقينية, فيكون مُلغْيًا لعقله ؟ و العلمانية 
تنكر الأديان, و تعتمدٌ على المادية التي لا موجه لهاء و لا غاية لها 
في هذه الجاية إلا الحياة البهيمية ؟ و الرأسمالية همها جمع 
ا ا لال ا ال لوا كا 010 ولا 
شفقة على 2 و المساكين, و قوام اقتصادها على الثبا 
الذي هو محاربة لله و لرسوله؛ و الذي هو دمارٌ الدول_و الأفراد, 
و امتصاص دماء الشعوي الفقيرة, و أي عاقل ‏ فضلًا عمن فيه 
ذرة من إيمان ‏ يرضى أن يعيش على هذه المذاهب, بلا عقل و 
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احا اها دك ده الجدافت 1 السسسلي الها لان 
أكثريتها انس العستحة و مسري على القضيا بو اناك ضري 


9 اد الجاهلية.ى القوميات الغتصرية,.هو الآخر 
كفك وردة عن دين الإاسلام؛ لآ الإسلام يرفض العصبيات, و 
النعرات الجاهلية, يقول تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر و أنثى وجعلناكم عورا و قبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند 
الله أتقاكم 4. [الحجرات: 13. ] 

فقول النيسس سحلي الله علنه و بحام : الها يها الت 
عصبية, ا ا ادق و ليس منا من غضب 
لعضبية ". آرواه الترمذي و غيره. ] 

و قال صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد أذهب عنكم عبية 
الناس بنو آدم, و آدم خلق من تراب, و لا فضل لعربي على 
فحمن إلا التقوق * [رواة مسلف. | 

فهذة العربيات تقبرى المسلمين: :و الله قة افر بالاجتمام و 
التعاون على البر و التقوى: و نهى عن التفرق و الاختلاف, و قال 
تعالى: (و اعتصموا بحبل الله جميعًا وا تفر سوا واد كروا عمت 
الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلويكم فاحتسكتم فته 
إخوانًا 4. [آل عمران: 103. ] 

إن الله سبحانه يريد منا ان نكون مع حزب واحد. هم حزب الله 
شناسنا: و ثقاف ا, بخصع لمذه العصيات الدموحة» و الجتسينية و 
الوطنية, و يؤمن بها تعضية علمية وحقيقية مصررة و واقع لا 
مفرٌ منه, و أصبجت شعوبه تندفع اندفاعًا غريبًا إلى إحياء هذه 
الغصبيات التي أماتها الإسلاف و التفثي بها واحياء شعائرهاء و 
الافتخار بعهدها الذي تقدم على الإسلام, و هو الذي يلح 0 
عنهاء و ختهم على شكر هذه التعمة. 

ف الطبيعي من العؤمن أن لا يذكر جاهلية نفادم قميدها أو قارب؛ 
ا ا ور ل 01 
المعذب الذي يطلق سراخه أيام اعتقاله و تعذيبه.و امتهانة؛ إلا 
وعرته قشعريرة ؟ و هل يذكر البريء من علة شديدة طويلة 
لونه [من رسالة: (ردة و لا أبا بكر لها) لأبي الحسن الندوي.] ؟ و 
الواجب أن يعلم أن هذه الحزبيات عذاب؛ جد الله على مر 
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اعرض عن شرعه. و تنكر لدينه. كما قال تعالى: قل هو ركرك 
على أن يبعت عانكم ععرانا من فسوقكم اومن تحنم ارجلكف ]او 
بليسكم يفا و يذيق بعضكم باس نعض. ‏ . [الاتعام: 65 ] 
و قال صلى: الله عليه وتطلم: " وها لم تحكم انهم كناب الله 
إلا جعل الله بأسهم بينهمم ". [من حديث رواه ابن ماجه. ] 
إن التعضية الخريات سيف رفص العى اذى مع الاحزين: 
كحال اليهود الذين قال الله فيهم: (و إذا قيل لهم ءامنوا بما 
أقزل الله قالوا تؤمن .يها انول غلينانو يكفرون بما وراءة وهو 
الحق مصدقًا لما معهم ). [البقرة: 91. ] 
و كحال أله الجاهلية؛ الذين رفضوا الحق الذي جاءهم يه الرسول 
صلى الله عليه وسلم تعصبًا لما عليه آباؤهم: [و إذا قيل لهم 
اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه ءاباءنا 4. [البقرة: 
0 إ 
بريه اضتحاتي بهذن الحرييات أن تجعلوها بديلة عن الاستلايالذة 


من الله به على البشرية. 
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الفصل التاسع 
النظرية المادية للحياة و مفاسد هذه النظرية 
هناك نظرتان للحياة. نظرة مادية للحياة. و نظرة صحيحة, و كل 
من النظرتين آثارها: 

أ فالنظرة المادية للحياة معناها: 
أن يكون تفكير الانسان مقصو: ا علئ تحضيل ملذانه العاعلة: و 
ل ل ايا ا وود فلا يتجاوز تفكيره ما وراء 

من العسواقب بن ل تقفل لمر و لا بوم انض و لاتيعلة أت 
اك ل ل ا كن فجعل الدنيا دار عمل, 
و جعل الآخرة دار جزاء. فمن استغل دنياه بالعمل الصالح ربح 
الدارين:.ة عن ضيه دياه ضاعت آخربة؛ (خهر الدتيا و الاخرهة 
ذلك هو الخسران المبين (11) 4 [الحج: 11: ] 
فالله لم يخلق هذه الدنيا عبثًا بل خلقها لحكمة عظيمة, قال 
تعالى: (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4. 

2 
وقال بجالن (إنا جعلنا ما على الأرض. زينة لها لنبلوهم أيهم 
أحسن عملا (7) 4. [الكهف: 7. ] 
أوجد سبحانه في هذه الحياة من المتع العاجلة؛ و الزينة الظاهرة 
من الأموال و الأولاد, والجاه والسلطان, و شائر المستلذات؛ ما 
لا يعلمه إلا الله. 
ل ا 0 على طاهرها و 
ا ا لمكا ب ل م ووس كر 
أن يكون هناك حياة غيرهاء كما قال تعالى: زو قالوا إن هي إلا 
حياتنا الدنيا و ما نحن بمبعوثين (29) ). [الأنعام: 29. ] 
ا ل لطر لاد فقال تعالى: إن 
الذين لا يرجون 0 00 ار ب 

08 . [يونش: 7 8. 

و قال تعالى: (من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها نوف إليهم 
اعما ليه قيها اف هم فيها ل وتسور 15١‏ لتك ال ين لعسن ايم 
ا ال ا ا ل ل ا 
. [هود: 15, 16. ] 
ورهذا الوعيد يشعل أضحات.هذه التظرة؛ سواة كانوا :من العدين 
يعملون عمل الآخرة؛ يريدون به الحياة الدنياء كالمنافقين و 
العرائين يأعمالهة: أو كاءدا من" الكقار التذين لا يزعيوق بيفت و 
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لا جساب: كجال أهل. الحافلية.و المذاهب الهداقة من ا 
و شيوعية: و علمانية إلحادية, و أولتك لم يعرفوا قدر الحياة, و لا 
تعدو نظرتهم لها أن تكون كنظرة ؛ البهائم, بل هم اضل سبيلا؛ 
يبقى لهم, و1 معدن اد 1 لخصيرة الذي ينتظرهم و 
لابد لهم منه. 

اا م ا و ليس لها عقول تفكر بها 
بيس معون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ( 
4) ). [الفرقان: 44. ] 
وقد وصف الله أهل هذه النظرة بعدم العلم, قال 0 (وعد 
الله لا يخلف الله وعده و لكن اكثر الناس لا يعلمون ( 6) يعلمون 
ل حو ايا باج صراتت لاخر ووهاظور (17 4. 
[الروم: 6 
0 أهل خبرة في المخترعات و الصناعات؛ فهم 
عمال .لا يسعحقون: أن توضفوا بالغلي لان علمهم:لم م 
ظاهر الحياة:الدثياء و هذا غلم تاقص لا يستحق أضحابه أن يطلق 

بهم .هذا الوصف الشريف. فيقال؛ العلضاء. .و إئما:يظلق هنذا 
على أهل معرفة الله و خشيته, كما قال تعالى: (إنما يخشى الله 
من عباده العلماء 4. [فاطر: 28. ] 
و من النظرة المادية للحياة الدنيا: ما ذكره اللطافي نض كارو 
وما آثاه الله من الكنور: « فخرع على قومة. في زينته قال. الدين 
ري ار ل و 
عظيم (79) 4). [القصص: 79. ] 
فتمنوا مثله و غبطوه. و وصفهه بالحظ العظيم؛ نتحاء على 
نظرتهم المادية, و هذا كما هو الحال الآن في الدول الكافرة, و 
ما عندها من تقدم صناعي و اقتصادي, فإن ضعاف الإيمان من 
المسلعين. ينظوون الهم تظرة إعجاب دون نظر إلى ها هم. قله 
من الكفرء و ما ينتظرهم من سوء المصيرء فتبعثهم هذه النظرة 
الخاظئة إلى تعطيع الكقار و اخترامهم في تعوسهم:.و التشية 
بهم فى أخلاقهم و عاداتهم النتنيلة, ولم يقلدوهم في الجد و 
إعداد القنوة و الشيء النافع فن الفخترعات.و الضناعات: كما 
قال تعالى: : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة . [الأتفال؛ 
ب - النظرة الثانية للحياة: النظرة الصحيحة: 
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و هي: أن عتبر الإنسان ما في هذه الحياة سن مال و سلطان و 
قوى مادية: وسيلة يستعان بها لعمل الآخر 
فالدنيا في الحقيقة لا تذم لذاتهاء و إنما يتوجه المدح و الذم إلى 
فعل العبد فيها. فهي قنطرة و معبر للآخرة, و منها زادٌ الجنة, و 
خير عيش يثالة. أهل الحثة إنما حضل لهم بما ررغوة في الذتيا. 
فهي دار الجهادء و الصلاة والصيام, و الإنفاق في سبيل الله؛ و 
مضمار التسابق إلى الخيرات. 
يقول الله تعالى لأهل الجنة: (كلوا و اشربوا هنيئًا بما أسلفتم 
في الأيام الخالية (4)24 [الحاقة: 24 1 يعني: الدنيا. 
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الفصل العاشر 
في الرقي و التمائم 
أ الرقى” 
جمع رُقية, و هي: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى و 
-0- وغير ذلك من الآفات, و يسمونها العزائم, وهي على 


التوع الأول: ما كان خاليًا من الشركء بأن يقرأ على المريض 
لشيء من القرآن, أو يقوذ بأسماء الله و صفاته, فهذا مباح» لأن 
الني ضلك الله عليه وسلم قد رقي و امو بالرقية و أجارها. فين 
عوف ابن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: ا رسول الله 
كيف ترى في ذلك ؟ فقال: "اعرضوا على رقفاكي لا يناسن 
بالرقى ما لم تكن شركا ". [رواه مسلم. ] 
قال السيوطي: و قد أجمع العلماء علي جواز الرقى, عند اجتماع 
ثلاثئة شروط: أن تكون بكلام الله, أو بأسماء الله و صفاته, و أن 
نكوت باللسان العريى: .و ها يعرف مغناة: و ان يعتقد أن الرفية لا 
تؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى [فتح المجيد صلى الله عليه 
وسلم 135 ]: و كيفيتها: آن يقرأ و ينفت على الفريض: أو يقرا 
في ماء ويسقاه المريض, كما جاء في حديث ثابت بن قيس: (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ترايًا من بطحان, فجعله في 
قرع تم نفك غيلة يضاة و ضيه غلية ). [زواه انه ذاوة.. ] 
النوع :الناتي: مالم يغل من الشرك :ور هي الرقي التي يستعان 
فيها بغير الله, من دعاء غير الله و الاستغاثة و الاستعاذة به, 
كالرقى بأسماء الجن أو بأسماء الملائكة و الأنبياء و الصالحين, 
فهذا دعاء لغير الله. و هو شرك أكبر. أو يكون بغير اللسان 
العري. ايها لا خرف معتاة: لأنه يكقئ أن 'يدخلها كفن أو 
0 و لا يعلم عنه. فهذا النوع من الرقية ممنوع. 
2 التمائم' 
0 وهي: ما يعلق بأعناق الصبيان؛ لدفع العين, و 
ق على الكبار من الرجال و النساء. و هو على نوعين: 
النوع الأول متن التمائم 
ها كان من القرآن” ين لان سن ابا اله 
و صفاته, و يعلقها للاستشفاء بها:؛ فهذا النوع قد اختلف فيه 
العلماء في حكم تعليقه على قولين: 
القول الأول: الجواز: و هو قول عبد الله بن عمرو بن العاص؛ و 
ا ا ال 1 ا لي ل ال يي 


به ل 
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ل ردان و ماكو الخ العرار في الم د 
تعليق التمائم, على التمائم التي فيها شرك. 
القول الثاني: الفنع من ذلك و هو :اقول ابن مسعود اين 
عباسء و هو ظاهر قول حذيفة و عقبة بن عامرء و ابن عكيمء و 
به قال جماعة من التابعين, ٠‏ منهم: : اصحاب ابن مسعونء وأحمد 
في رواية اختارها كثير من اصضصحابة: و جزم بها المتاخرون 8 
احتجوا بما رواه ابن مسعود رصي الله عنه قال: سي ل 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الرقى و التمائم و التولة 


شرك ". [رواه أحمد و أبو داود و ابن ماجه و الحاكم. 1 
والتولة: شيء _.يصنعونه, يزعكمون انه يعيت العراة إلى زوجهاء 9و 
الرجل الى امراتة: 


وهذا هو الصحيح؛ لوجوة بلانة: 
الأول: عموم النهي و لا مخصص للعموم 

الثاني: سد | لرجة تاها بعصي إلن على ذا ليشن ميان 

م ل حال نم التي ابي او يي راد ا 
صلى الله عليه وسلم 136. ] 

التي تعلق على الأشخاض ها كان كن قير القعرآن, كالكرز و 
العظيام و الووع.و الفنوظ :و التغفال: المساهر و أاسهاء 
اليا فلن د الاي فهذا محرم قطعًا, و هو من 
الشرك؛ لأنه تعلق على غير الله سبحانه وأسمائه و صفاته و 
اياقة, و في الحديثة: "من تغلق شعنا وكل اليه " إزواة أحمة و 
الترمذي.] أي: وكله الله إلي ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلق 
باللد و التها البعد وقوض آمرة إلية: كقافة و قري إليه كل بعيد: 
و يسر له كل عسير. و من تعلق بغيره من المخلوقين و التمائم 
و الادوية. و القيقر' و كله الله إلى ذلك الذي لا يغني عنه شيا » 9و 
لا يملك له ضرًا ولا نفعاء فخسر عقيدته و انقطعت صلته بربه و 
خذله الله. 

و الواجب على المسلم: المحافظة على عقيدته مما يفسدها أو 
ل يدا قاد يفاطي +11 بسحو عر |دويةه دلا باقن إن 
نعرمون كلعم و تمه نهو من #وكك على الله كقاة. 

الا ل ل ل ل ل 
مرض حسي.ء, و إنما فيه مرض وهميء و هو الخوف من العين و 
الحسة اوبتغلقها علي سيارته أو داطة أو باب ينثة او ذكانة: وهدا 


هم د 


كلة مين ضعف العقييدة و صضعف توكلة على الله 00 
العقيده هو العرض الحقيقي الذف بحي علاحة بمعرفه التوجيةو 
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العقيدة الصحيحة. 
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ارك لعا كر م 0 رم 
ضفاته: .و اجمعوا على المع من الحلف بقيرة.| خاشهة اين قانيتم 
حل ات لس سو حجان اللاي هلم 7 و الحلف بغير 
الشركة لما ووف.انن قمر ح رضي الله تعالق عونا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ام سر 0 
كفر أو أشرك " [رواه أحمد و الترمذي و الحاكم.] و هو شرك 
أصغرء إلا إذا كان المحلوف به معظما عند الحالف إلى درجة 
غباؤته له فهذ| شرك أكين. كما هق الخال النوم فنة ياه القيور: 
فإنهم يخافون من يعظمون من أصحاب القبور, أكثر من خوفهم 
فن الله و بعطائفة بحيت إذا طلق من اعدهم أن جلف بالولن 
الذي يعظمه؛ لم يحلف به إلا إذا كان صادقًاء و إذا طلب منه أن 
يحلف بالله؛ حلف به و إن كان كاذبًا. 
فالحلف تعظيم للمحلوف به لا يليق إلا بالله, و يجب توقير 
0 فلا يكثر منهاء قال تعالى: [و لا تطع كل حلاف مهين (10 
). [القلم: 10. ] 
و قال تعالى: (و احفظوا أيمانكم ). [المائدة: 89. ] 
أي: لا تحلفوا إلا عند الحاجة, و في حالة الصدق و البر؛ لأن كثرة 
الجلع إى الدب فيها يوان علس الاستييات اللو عدد 
التعغظيع لة: و هذا ينافي كمال التوحيد: و فئ الحديث أنه رشسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة لا يكلمهم الله و لا 
يزكيهم, ولهم عذاب أليم ” وجاء فيه: " و رجل جفل الله 
لسرا ل و ا 1 " [رواه الطبراني 
صحيح. ]. فقد شدد الوعيد على كثرة الحلف, مما يدل 
على تحريمه احترامًا لاسم الله تعالى: و تعظيمًا له سبحانه. 
و كدلك يحرم الحلف يالله كاديا وهي: اليمين الغموس [هي النق 
عمسن صاحيها'في الاثم نم في الثان و هي التي يحلقها على أمر 
ماض كاذبًا عالمًا. : وقد وصفع الله المنافقين ناتهم يخلفون 
على الكذب و هم يعلمون. 
فتلخص من ذلك: 
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1< تخريم الحلف: يقير الله تعالى: كالخلف بالأمانة ا أو 
النبي صلى الله عليه وسلم و أن ذلك شرك 
3 - تحريم كثرة الحلف بالله - و لو كان ضادقا_ إذا لم فدة ]ليه 
4 واد الحلف بالله إذا كان صادقًا, ٠‏ و عند الحاجة. 

ب التوسل بالمخلوق إلى الله تعالى؛ 
التوسل: هو التقرب إلى الشيء و التوصل إليه, و الوسيلة: 
القربة, قال الله تعالى: (و ابتغوا إليه الوسيلة ). [المائدة: 
5. ] 
أي القرية إليه سيحانة بظطاعته, و اتباغ مرصاتة., 

والتوسلٍ سهان 
القسم الأول: توسل مشروع., و هو أنواع: 

النوع الأول: التوسل إلى: الله تعالى باتسهانة و ضقاتهز كما 
7 الله تعالى بذلك في قوله: [و لله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها و ذروا الذين يلحدون في اسنهاتهة سيجزون ما كانوا يعلمون 
. [الأعراف: 180. ] 

2 النوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بالإيمان:و لامعال 
الصالحة التي قام بها المتوسل, كما قال تعالى عن أهل الإيمان: 
ونا إننا سمعنا متادًا ينادى. للإنناق أن امنوا بربكم قامنا زينا 
فاغفر لنا ذنوبنا و كفر عنا ينانا وتوقتا م الأبرار (193 ) 
[آل عمران: 193. ] 
وكما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة:, فسدت 
عليهم باب الغار, فلم يستطيعوا الخروج, موسا إلى الله 
2 عليه.] رم ديه 
- النوع الثالث: اه إلى الله تعالى توحيوةة كما وسيل 
نس عليه السلام: [فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت 
سبحانك ). [الأنبياء: 87. ] 
النوع الرابع: التوسل إلى الله تعالى بإظهار الضعف و الحاجة 
الضر و أنت أرحم الراحمين (83) 4. [الأنبياء: 83 ] 

النوع الخامس: التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء. كما 
00 الصحابة إذا احديوا طلبوا مق النبي صلى اللة. عليه وسلم أن 
يدعو الله لهم و لما توفي صاروا يطلبون من عمه العباس ‏ 
رضي الله عنه ‏ فيدعو لهم. [رواه البخاري. ] 


به ل 


سلا 118.1 7 7ه . 202 
ا السادس: التوسل إلى الله بالاعتراف با بالذنب: (قال 
فهو التوسل بل 0-0 الماع اك السذكورة في التوسل المسروة 
كالتوسل يطلب الذعاء:و الشفاعة من الأوات: و التوسل يجاة 
الفي صسلى الله علية وسلي و التوشل بدات المخلوقين أو 
حقهم, و تفصيل ذلك كما يلي: 
لأن العيت لا يقدر 9 الدعاء, كما كان يقدر عليه في الحياة: و 
طلي الشسفاعة الواح جو إن عر بن سا0 
معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما , و من بحضرتهما من 
استشيقهوا تعن كان 2 كالعماسن لي ين الأسود, له 
بتوسلو| و لم سس معو و لم سيب عه بالبي ضصلن اللة عليه 
وسلم لا عند قبره و لا عند غيره, بل عدلوا إلى البدل كالعباس و 
كيزيد..و قد قال غمر: (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء و 
إنا نتوسل بعم نبينا فأسقنا) فجعلوا هذا بدلا من ذلك, لما تعذر 
أن يوسلوا يه على الوحة: الجشروع الذي كاتوا يفعلوتة, 
و قد كان منن الممكن أن ياتوا إلى قيرة فيتوساوا نه [مجموع 
الفتاوى (1 / 318 319 ). ], يعني: لو كان جائرًا. فتركهم لذلك 
دليل علي عدم .جواز التوسل بالاموات: لا لطلب الدعاء و 
الشفاعة منهم و هم أيوات: فلو كان طلب الدذعاء منه و 
الاستشفاع به حيًا و مينًا سواء؛ لم يعدلوا عنه إلى غيره ممن هو 


دونه. 1 
2 و التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم او بجاه غيره لا 


يجوز: ! ش 
و الحديث الذي فيه: (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي, فإن جاهي 
عنه الله عظم ا احديبة مكد وب» ليس في لنسبيء هن كتب 
الممجلهين العي يعنيد علنينا. و لا ذكره أجد هن أهل العلم 
بالحذيك | مجموع النتاوق:(10 3192 )ء |: و مادام لا يضح فيد 
دل فهو ! يخور لأن العبادات لا تثبت إلا بدليل صريح. 

3 - والتوسل بذوات المخلوقين لايدور: 

لأته إن كانت الباء للقسم,: نيو اقسام يه فلى الله عالت ةذ 31 
كان الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوزء و هو شرك كما 
في الحديث؛ فكيف بالإقسام بالمخلوق على الخالق جل و علا ؟ 
| 
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و إن كانت البياء »للسحيبية فاللهة نيتبحانة لم يجعل الس وال 
بالمخلوق سببًا للإجابة. و لم يشرعه لعباده. 

و التوسل بحق المخلوق لا يجوز لأمرين: 
0 ل ع ل لو 
يتفضل سبحانه على المخلوق بذلك, كما قال تعالى: (و كان حقا 
عليتًا نضر المقهتين (47) ١‏ [الرومة 47 ] 
فكون المطيع يستحق الجحراء. هو استحقاق قضل و[تعام و 
ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق 
الثاني: أن هذا الحق الذي تفضل الله به على عبده هو حق خاص 
به لا علاقة لغيره ب به فإذا توسل به غير مستحقه كان متورتحاد 
0 لدت الذي فيدة "! أسالك معى السائلين "فهو حفيت لذ 
بثبت؛ لأن في إسناده عطية العوفي, و هو ضعيف مجمع 
ضعفه, كما قال بعض المحدثين, و ما كان كذلك, فإنه لا يحتج به 
فين تحذم العسحالة العيمة من امور العقيدةر نم إنه لسن فية 
توسل بحق شخص معين, و إنما فيه التوسل بحق السائلين 
ود ل اذ + على نفسه لهم, لم ويه عليه جمد فهو تؤسل 
إليه بوعده الصادق لا بحق المخلوق. 
| حكم الاستعانة و الاستغاثة بالمخلوق: 
الاستعانة: طلب العون و المؤازرة في الأمر. 
و الاستغاثة: طلب الغوث, وهو إزالة الشدة. 
فالاستغاثة و الاستعانة بالمخلوق على نوعين 
النوع الأول: الاستعابة و الاستغاثة ا فيما يقدر احم 5 
2 
واقال تغالي فى قصة .فوسو عليه السلا : 
[:فاستغاته الذي من شنيعته على الذفى من عندوة 4 [القضصض: 
15 . ] 
كنا سيت الرجل اصحات في العرت وقيرما: مدا كدر 
عليه | 
النوع الثاني: ٠‏ كانه و الاستعانة بالمخلوق؛ فيما لا يقدر عليه 
إلا الله: كالاستغاثة و الاستعانة بالأموات, و الاستغاثة بالأحياء. و 
الاستعانة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرضى 
تفريج الكربات و دفع الضر, فهذا النوع ان وهد ره 
أكبنه وقد كان في رمن الى ضلى الله عليه وسلم مناقق يؤذق 


الله عليه وسلم من كنذا السافو» مال البيي صلى الله 12 
وسسلمة " إنه لاايسمتقات بي..و إنها سسيتقفات بالله " زؤاة 
الطبراني: ], كه صلئ. الله عليه وَسلم أن ستعمل هذا الافظ 
في حقه., و إن كان مما يقدر عليه في حياته؛ حماية لجناب 
التوحيد و سدًا لذرائع الشرك, .و أدبًا و تواضعًا لربه. و تحذيرًا 
للأمة من وسائل الشرك في الأقوال و الأفعال؛ فإذا كان هذا 
فيها يقدر عليه النبي حجلى الله عليه وسحلم في.حياته: فكيف 
تستعاف عه بعه عمانة ويطلي٠‏ فته أفور لا يقد عليها إلا اللة 
[فتح المجيد صلى الله عليه وسلم 196 197 ]., و إذا كان هذا 
لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم فغيره من باب اولى. 


د 


الباب الخامس 
في بان ها يجن اعتقادة في الول أضلى :الله قليف ووهام و 
أهل نفى صخا رئه 

و ذلك في فصول: 

الفضل الأول: في وجوية شحية الوستول :زو تعظيفه: و الى عن 
القلو و الإطراء في مدحةه: و بيان متزلته صلى: الله عليه وسلم: 
الفصل الثاني: في وجوب طاعته و الاقتداء به. 

الفصل الثالث: في مشروعية الصلاة و السلام عليه. 

الفضل الراه: في قصل اهل اليف و ها يحي لهم من غير جفاء 
ولاغلو. 

الفضل الخامس في قضل الصعابة وما يجب اعتقادة فيهم: د 
مذهب أهل المع والجماعة فيماا حت ينهم 

الفصل السادس: في الذقي عن سب المحاه ورائمة اليدى: 
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7 . 6.80 111 . إلا نالا بالا 

الفصل الاول 
في وجوب محبة الرسول و تعظيمه, و النهي عن الغلو و الإطراء 
الب ا و رع ال ا 7 
1.وجوب محبة الرسول. و تعظيمة ضلى. الله علية وسلم: 
يجب على العبد أولا: محبة الله عز و جل, ح سس الطانياء 
العبادة, قال تعالى: (و الذين ءامنوا أشد حبا لله 4. [البقرة: 
5. ] 
لأنه هو الرب المتفضل على عباده بجميع النعم ظاهرها و باطنهاء 
لويد صحد الله تغالى تمن مج ره وله دهن لت اللذ جيه 
وسلم؛ لأنه هو الذي دعا إلى الله, وعرف به., و بلغ شريعته؛ و 
عر الو ار ل ا 
فعلى يد هذا الرسول, ولا يدخل أحد الجنة إلا بطاعته و اتباعه 
ضلى الله عليه وعلم:.وفي الحديف» " ثلات .من كن فيه وجذ 
خلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء و 
أن يحب المرء لا يحبه إلا لله, ا ا 
أن أنقذة الله منه: كما يكرة أن يقذف في النار ". [متفق عليه. ا 
فمحية الرسصول تابعة لمحية الله تالى» لازعة لوساء وتلتها فن 
العرتية: وقد جاء تخصخوص محيت فلي الله علية وسلم: و وحوب 
عرينها ذلك جدية ل عسوب سنوت الله تعالى قوله صضلى الله 

عليه وسلم: " لا يؤمن احدكم حختى اكؤن كن إليه من ولده 
ووالده و الناس أجمعين ". [متفق عليه. ] 
بل ور أنه تحب على الفؤفن ان يكون الريسول ضلي: اللة غلية 
وسلم احب إليه من نفسه. كما في الحديث: ان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله, لأنت أحب إلي من 
كل شيء إلا من نفسي, فقال: " و الذي نفسي بيده حتى أكون 
اعب إليلة من نفسك ", فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من 
تسبي : كال : " الآن يا عمر ". [رواه البخاري. ] 
ففي هذا أن محبة الرسول واجبة و مقدمة على امحبة كل شيء 
سوى محبة الله, فإنها تابعة لها لازمة لها؛ لأنها محبة في الله و 
لأجله, تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمنء و تنقص بنقصها, 
و كل من كان معبًا لله؛:فانها يحب في الله.و لأجلة. 
موحد ا ى الله ليس سام اص ممح لور ]اد 
والقتديم قوله علي قول كل أحد من الخلف وتعظيم بسننته. 
قال العلامة اين القيم رحمه اللمه؛ (و كل فحبة وتعظيم للبشسن, 
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7 . راث ا 11 . ا زلا رالا 


لإجلال الله له. فهي محبة لله من موجبات محبة الله. 
والفقضودة أن المبي ضيلى الله .عليه وسعلم ألقى الله علنه :من 
المهابة و المحبة. ولمة الم تكن يشر احية إلى سجرن لا اهنب 
و احل في صدرة: من رشيول اللة صلي الله عليه وستبلم في 
صدون أضجابة رضي الله عتهدن: قال.عمنرو ون العاض بعد 
ادا" ل سر بشم لب و قله سا لم بك 
شخضص احب الورمنه ودلا أجل :في عنتي مه قال: .و لوسدلت 
أن أضفة لكم لما أطلقت: لأني لم أكن أملاً عيني منة: إجلالا له. 
و قال غروة بن سمسعود لغبريش: يا قوم و الله لقد وفدت إلى 
كسرى و قيصر و الملوك, قما رايت ملكا يعظمة اصححابة: .ما 
عظم اصكاب محفد معخنة|اضلن الله عليه وسلمءة اللقرها 
يحدون النظر إليه تعطيمًا له: و ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف 
رجل منهم, فيدلك بها جيه ور ا لوا لاوا لون 
على وضوئه) انتهى. [جلاء الأفهام صلى الله عليه وسلم 120 - 
1 .]| 

2- النهي عن الغلو و الإطراء في مدحه: 

الغلو: تجاوز الحد, يقال: غلا غلواء إذا تجاوز الحد في القدر. قال 
تعالى: لا تغلوا في دينكم4 [النساء: 171.] أي: لا تجاوزوا الحد. 
و الإطراء: مجاوزة الحد في المدح, و الكذب فيه, و المراد بالغلو 
في حق النبي صلى الله عليه وسلم: مجاورة الجد في قدر : بان 
يرفع فوق مرتبة العبودية و الرسالة:, و يجعل له شيء من 
خصاتض الاافية بان ريدعى.وستعاث بددمن دون اللهر.ويحلف نه. 
و المراد بالإطراء في حقه صلى الله عليه وسلم: أن يزاد في 
و عب بر ا ا د ا " لا تروني 
كما أطرت النصارى ابن مريم, إنما أنا عبد, فقولوا: عبد الله و 
رسوله " [متفق عليف ]د .أى: لا تمدحوني بالباطل, ولا تجاوزوا 
الحد في مدحي, كما غلت النصارى في عيسى ‏ عليه السلام - 
فادعوا فيه الألوهية, و صفوني بما و صفوني به ربي, فقولوا: 
عبد الله و رسوله. و لما قال له بعض أصحابه: أنت سيدنا, فقال: 
" اللسيد الله تبارك و تعالى ", و لما قالوا: أفضلنا و أعظمنا 
طولاء فقال: " قولوا بقولكم, أو بعض قولكم, و لا يستجرينكم 
الشيطاقن : [رواه أبو داود بسند حيذ. ] 

وكال لفاس يا رسول اللكويها خبرنا و ابح خيرنا بو سععدناءد 
ابن سيدناء فقال: " يا أيها الناس, قولوا بقولكم, و لا يستهوينكم 


ا .ممم كه 0 و / // 
الشيطان, انا محمد عبد الله ورسوله؛ ما احب ان ترفعوني فوق 
متزلتي التي انزاني الل عدو جل "+ [روام أحمد و النساتيم.] 
كره صلى اللة عليه وسلم أن يعدكوه بهذة الألفقاظ: أنت سيدنا . 
أنت خيرنا ‏ أنت أفضلنا ‏ أنت أعظمنا, مع أنه أفضل الخلق و 
أشرفهم على الإطلاقء لكنه نهاهم عن ذلك ابتعادًا بهم عن الغلو 
وات لي ا ل وار لا اا 
العقيدة, وهما: عبد الله و رسوله, علط حفن إن ند فوع عرق ها 
انزله الله عر وجل .من المدرلة التي رضهها لده و قد خالف نهية 
صلئ الله عليه وسلة كنير ين الناس فضناروا بيذفوت»ة. و 
ا 1 
الله, مكا يفعل في الموالد و القصائد. و الأناشيد. ولا يميزون بين 
حق الله و حق الرسول. 


00 
من غير تمييز و لا فرقان 
3 يان :قترلته ضلى الله علية ويينام: 
لا باس ببيان منزلته بمدحه صلى الله عليه وسلم بما مدحه الله 
ا ا ل و فله صلى الله 
عليه وسلم المنزلة العالية التي أنزله الله فيها, فهو عبد الله و 
تلن وخيرته من خلقه: وأفضل الخلق على الإطلاق: و هو 
رسول الله إلى الناس كافة, و إلى جميع الثقلين الجن والإنس, 
وهو افضل الرسلء, و خاتم النبيين: لا نبي بعده. قد شرح الله له 
صدره:ء ورفع له ذكره:؛ و جعل الذلة و الصغار على من خالف 
امره. و هو صاحب المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه: 
عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا (79) 1. [الإسراء: 79. ] 
أي: المقام الذي يقيمه الله فيه للشفاعة للناس يوم القيامة؛ 
مريحهم ربهم عن اندة العدتف وهو مقام خاص به صلى الله 
عليه وسلم دون غيره من النبيين. 
وهو أخشى الخلق لله, واتقاهم له. و قد نهى الله عن رفع 
الصوت بحضرته صلى الله عليه وسلم, وأثنى علي الذين 
يغضون أضواتهم عندة: فقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا 
ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي و لا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم .و أنتم لا تشغرون (2) إن الذين 


م ا .خط 1م الكت -/ غ227 
0 0 6 عظيم | 3) إن الذين 00 نا 
احجرات خرن ا لون .ول ام حير فى اسم 
لبهم كان هرا لممو الله عفور رهم (5) ك [الحهرات: :3 .5 


قال الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله _: (هذه آيات أدب الله فيها 
عبادة العومتين قيغا يعافلون. به النين صلئ: الله عليه:وسلم من 
التوقير و الاحترامء والتبجيل و الإعظام... أن لا يرفعوا أصواتهم 
ين بدي للدي علي اللن عليه ووم افد الويف 

و نف سحا ند اتعالق أن يدفى الرسول افنعة كما يدعى سانو 
الناس, فيقال؟ يا محمد: و إنها يدعي بالرضالة و التيوة فيقال؛ يا 
رسول الله يا نبي الله. قال تعالى: (لا جل دعاء الرسول 
بينكم كدعاء بعضكم بعضًا 4. [النور: 63. ] 

كما أن الله يتتبحانه بناذيه يديا" انها الننيء يا انها الوسشول+ وقد 
صلى الله وملائكته عليه, و أمر عباده بالصلاة و التسليم عليه, 
ققال تعالى: (إن الله وملائكتة تصضلون على النب يا أبها الدين 
أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما (56) 4. [الأحزاب: 56. ] 

لكن لا يخصص لمدحه صلى الله عليه وسلم وقت و لا كيفية 
معينة إلا بدليل صحيح من الكتاب و السنة, فما يفعله أصحاب 
الموالد.من تخصيض. اليوم الذى يزكموتن آنةديوم قولدة لفدح»ه: 
بدعة منكرة. 

و من تعظيمه صلى الله عليه وسلم: تعظيم سنته: واعتقاد 
وجوب العمل بهاء و أنها في المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم 
فى وحوب التعظيم و العفل» ا كام قال 
تعالى: (و ما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى (44 ]. 
[النجم: 3, 4. ] 

فلا يجوز التشكيك فيها. و التقليل من شأنهاء أو الكلام فيها 
الاك ا الو لي هد وك ب ب ع كيد 
تحفظ, و قد كثر في هذا الزمان تطاول الجهال على سنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصًا من بعض الشباب 
الناشئين, الذين لا يزالون في المراحل الأولى من التعليم, صاروا 
يصححون و يضعفون في الأحاديث, ويجرحون في الرواة بغير 
علم سوى قراءة الكتب, و هذا خطر عظيم عليهم و على الأمة, 


فيحي علبهة. ان شفوا اللم ويقفوا عند حدهم. 
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الفصل الثاني 
في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم و الاقتداء به 
تجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ما امر به. وترك ما 
نهى عنه, و .هذا من مقتضى شهاذة أنه رسول الله: و قد أمر اللة 
تعالى بطاعته في آيات كثيرة, تارة مقرونة مع طاعة الله, كما 
في قوله: (يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول) 
[النساء: 59 7 و أمتالها من الإيات,, وتارة يآمر بها منفردة, كما 
في قوله: [من يطع الرسول فقد أطاع الله [النساء: 80 ], 
[و أطيعوا الرسول لعلكم ترحمون (56) 4. [الثور: 56 0 
وتارة يتوعد من عصى رسوله صلى الله عليه وسلمء كما 
قوله تعالى: [فليحذر الذين يخالفون عن أضرة أن تصيبهم فندة 1 
أي: ا ل 5 أن عدذاتب 
أليم :في الذنيا؛ يقتل. أو حذ أو حبس أوقير ذلك من العقويات 
العاجلة. 
وقد جعل الله طاعته و اتباعه سبي لنيل محبة الله للعبد و 
مغقرة ذنويه: قال تعالى: [قل:إن كنتم تحخبون الله قاتبعوني 
يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم ). [آل عمران: 31. ] 
اين ب قال تعالى: زو إن تطيعوة 
تهتدوا 1. [النور: 54. 
و قال تعالى: [فإن 7 يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم 
ومن أضل عفن انع هواة بغي هذى من الله إن الله لا هدى 
القوم الظالمين ١‏ (50) 4. [القصص: 50. ] 

وآختير سبحانه و تعالى أن فيه القدوة الحسنة لأمقة: فقال 
20 [لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجوا الله و اليوم الآخر و ذكر الله كثيتا (21) +. [الأحزاب: 21. 
١‏ 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى : (هذه الآية الكريمة أصل كبير 
في التاسي. برسول الله ضيلى الله عليه ونام في أقوالة و 
أفعاله و أحواله؛ و لهذا أمر تبارك و تعالى الناس بالتأسي بالنبي 
ساد اله اه ار بواجي اا د 
مرايظتةه و محاهد دف و اتتظحارة الفيرخ من ريح عرو حلت 
ادا الله وبسلامة علية دائقاء إلى يوم الدين). 
و دكر الك جاضة السو اام ل ا ا ين 
القرآن, فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به و اتباعه منها إلى 
الطعام و الشرابء فإن الطعام و الشراب إذا فات الحصول 


ال 
7 د .صخرم 1لا اص 


؛ حصل الموت في الدنياء و طاعة الرسول و اتباعه إذا 
فاتا؛ حصل العذاب و الشقاء الدائم, وقد أمر صلى الله عليه 
وسلم بالاقتداء به في أداء العبادات, و أن تؤدي على الكيفية 
التي كان يؤديها بهاء فقال تعالى: [لقد كان لكم في رسول الله 
أستوة حسنة) [الأحزاب: 21 ]. و قال النبي صلى الله عليه 
وسلد: "ضلوا كفا رايتفوتي اضلى'" [الحديت رؤاة البغارف. |: 
وقال: " خذوا عني مناسككم " [الحديث رواه مسلم. ], و قال: " 
عن لجل عا امسن اليه قرا 37 " [الحديث متفق عليه ], 
وقال: ' من رغب عن سنتي فليس مني " [متفق عليه.] إلى 
غير ذلكفمن النضوض: التى فيها الأمر بالاقتذاعبه:: ث النهيى عن 
مخالفته. 
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من حقه الذي شرع :الله له علي امنه أن يصلوا و يستلموا عليه 
فقد قال الله تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أبها 
الدين عامفوا ضلوا عليه ويس لموا تسليها (56) 1 [الأجرات 
06. ] 

و قد ورد أن معنى صلاة الله تعالى: ثناؤه عليه عند الملائكة:, و 
صلاة الملاتكة: الدعاء, و خسلاة الأدعبين: الاستعفان |[ذكره 
البخاري عن أبي العالية. ]» و قد أخبر الله سبحانه في هذه الآية 
الملائكة المقررين: و أن الملائكة تصلي عليم, : ثم أمر تعالى أهل 
الحالم الاتملى الك ل دو انهايم عامط ليست الها اي هر 
أهل العالم العلوي و السعلي. 

ومعتى؟ ١"‏ وسلدوا نلسيهًا؟ أئة حيوة نتكبة الالسلا قاذ بسلى 
عا النيي ضلت الله.كلية وسلم فلبجهع يين, الحيلاة وبالعرينايم : 
قلا يقتصر علي أعذهها. فلا قدول؟ (ضلي اللة عليه) فقط ورلا 
يقون؟ عليه السلام ):فعظ؛ :لان الله يعالى امن يقما حفيقا. 
وتشرع الضلاة غلية صلق الله عليه وسلم في فواطن شاكة 
طلبها نيهاء إما وهوبا بو إما اتستعيانا مذكذاء و كر ابن القيم ب 
رحمة اللهب في كتابيه: إجلاء الأفهام) واعد! و اربعين يموظ: |: 
بدأها بقولةة (الموطن الأول: وهو أهمها و آكدها ‏ في الصلاة 
في اخر التشهد, ٠‏ و قد ا 9و 
اختلقو] في وجوبة فيها) إجلاء الأقهيام صلى الله عليه وسلم 
2 223 .] نم زكر من المواطن آخر القنوض».وفي الخطب 
كخطبة الجمعة:, 100 و بعد إجابة المؤذن» و 
عند الدعاء. و عند دخول المسجد وال يه علد ره 
فلي الله قله سام ثم ذكر ‏ رحمه الله - الثمرات الحاصلة 
قن العادة دان اانسى .سان الله علجه وشسلي ف كر قبها | ربعي 
فائدة [جلاء الأفهام 302. ], ومنها: 

افتغال آمو الله سحانه .«لك 

وفنها: حصول: كشن ضاوا هدقن الله علي العصلي مرة: 

و منها: 0 0 الدعاء إذا قدمها أمامه. 

ومنها: أنها سبب ‏ الشفاعته صلى الله.فليه وسجلم إذا'قرنها 
بسؤال الوسيلة له ضلي: الله علية وسلم. 

مها انا لسعب كران الدنيية 


0810.7 


وم رو عرص ا ور 0 ظ 
7 لر 9 
فصلوات الله وسلاقة.غلى.هذا التبي الكريم. 


5 ٠ 1 7 
' : 
//2 97 
7 رو‎ - 
1 7 - 
/ 
/ 47 7 ١ 


1 .0ا68 12 .ا نايا رالا 


اهل البيك. هم آل النبي. صلى الله عليه وسلع الدين حزمت 
علمهق الصتدفة ورهم ال علو ان جعفي و ال ففجل يبو ال 
ا وبنو الحارث بن عبد المطلب, ف أزوات الفيئ :صلي. الله 
علية وسلم و بناتة؛ لقولة تعالى: [إنما بريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرًا ( (33) 1. [الأحزاب: ا 
القران: أن نساء النبي كبلى الله عليه وسيلم داحلات فى قور 
تعالى: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و 
يطهركم تطهيدًا (33) 4. [الأحزاب: 33. ] 
فإن سياق الكلام معهن, و لهذا قال بعد هذا كله: (و اذكرن ما 
يتلئى في ييوتكن .من ايت الله و الحكمة )؛ [الأحزاب: 34. ] 
أق: ث3 اعفلن :نما ينزل. الله تبارك وجتعالن. على رسولة :«ضلى ]لله 
عليه ملم في يوتكن: من الكناب و الست كاله ققازة و غير 
واحد. 
و اذكرن هذه النعمة التي حُصِصْئُنٌ - بها من بين الناس: أن 
الوحي نل في .موتكن. دون سار الثاسى, و عانشة الصديعة تلت 
الصديق رصي الله عنها أولاهن بهذه النعكمة, و اخصهون عت 
هده الرحي العميمة. ننه لم مسرل للك ستول للد ب الله 
علية وسلم الوحي في فراش امراة سواقهاء كما نص على ذلك 
صلوات الله و سلامه عليه. و قال بعض العلماء: لأنه لم بتزوج 
بكرا سواها, لوستم لقجاري حل ني قاو ينها لصوا (يريد أنها لم 
تتزوج غيره) فناسب أن تخصص بهذه المزية, وأن تفرد بهذه 
المرتبة العلية, و لكن إذا كان أزواجه من أهل بينه, فقرابته أحق 
فأهل السنة و الجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم و يتولونهم, و يحفظون فيهم وصية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. حيث قال يوم غدير خم (اسم موضع ): " 
أذكركم الله في أهل بيتي ". [رواه مسلم 
الله عليه وسحلم و اكرافة. وأذلك شيدرظ: أن يكوتوا متعين 
للستة مستعيفين على العلة ا م 0 
توة .و فلي الهلة: ل ا 0 
و بسؤة: أما من خالف السيية والم يستقم علي القين» فانه لا 
تجوز موالاته و لو كان من أهل البيت. 


به ل 


2 ا آلا. 168" ١‏ جه ب / 0/74 
فموقف أهل السنة و الجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال و 
الإنصاف, يتولون أهل الدين و الاستقامة منهم, و يتبرءون ممن 
خالف السنة و انحراف عن الدين, و لو كان من أهل البيت. فإن 
الل الم و صن قرا الرسسول» ال م 
ستقيم على دين الله فقه روي أبنو هريرة ب رضي الله عه _. 
قال: ال لل لع ا لوس زر 
أنذر عشيرتك الأقربين (214) 4. [الشعراء: 214. ] 

فقال: " يا معشر قريش أو كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسكم, لا 
أغعني.عنكم فن. الله .شيتاء يا عباس ابن عبه المطلب لا أغني 
غتك من اللهشكتار نا ضفة عمة رسول الله :جلي الله عليه 
وسلم, لا أغني عنك من الله شينًاء ويا فاطمة بنت محمد, 
سليئى من هالي ما شتت, لا اففى عنك من الله شيا ". [رواة 
البخاري. ] 

و الحديث: " من بطأ عمله لم يسرع به نسبه " . [رواه مسلم. ] 
و برا أهل السنة و الجماعة.من طريقة الرواقض؛ الذين يغلون 
ل ويدعون لهم العصمة, و من طريقة 
النواصب؛ الذين ينصبون العداوة لأهل ال اس 0 5 
توسلون 03 اله و تكد ونهم اانا من فون الله. ‏ 

فأهل الشنة في هذا الناب و غيرة على المنية المعتدل: و 

الصراط المستقيم الذي لا إفراط فيه و لا تفريط, ولاجفاء لا 
غلو في حق اهل الدبيت» وفيرهم: و اهل البيت الفستفيمون 
ينكرون الغلو فيهم, و يتبرأون من الغلاة. فقد حرق أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ الغلاة الذين غلوا 
فيه بالناره و أفرة. ابن. غياسن ..- رضي الله عتةرت على :قتلهى» 'لكن 
ور لام الس سد ون ال ولي فلن مرضي الله 
عنهما - عبد الله بن. نا رأسن الغلاة لبقفله؛ لكته هرب و احتفى. 


ذ! “مر ١ح‏ ب 
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الفضل الخامس 
في فضل الصحابة و ما يجب اعتقاده فيهم 
ما المراد بالصحابة.'و ما الذى بحب اعتقاذه فيه : 
الصحابه جمع ضحابي: .و رقو من لعي النبي على ' الله عليه وسلم 
مؤمنًا به و مات على ذلك, والذفق. يحي اعتشجاذة فيهم انهم 
أفضل الأمة, وخير القرون؛ لسبقهم و اختصاصهم بصحبة النبي 
ضلى الله عليه وسلم و الجهاد.مغة: و تحمل الشريعة غنة؛ و 
ل ابر ل وي ا 1 "١‏ 
تعالى: (و السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار و الذين 
اتتعوهم باحسان رضي الله عتهم ورضوا غنه و اعذ لهم جنات 
تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا ذلك الفوز العظيم (100) 4. 
[التوبة: 100. ] 
وقال تغالى: [فحفذ رسول. اللة:والذين معه أشذاء على الكفار 
رحما بينهم تراهم ركعقًا سجًا يبتغقون فضلا من الله و رضوانا 
سيماهم فى .وجوههم من أثر السحود ذلك مثلهم في التؤراة و 
متلهم في الإتجيل كزرع أخرجح شطته فازرة فاستقلظ فاستوق 
على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين ءامنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة و أجدًا عظيقًا (29) . [الفتح: 
9. ] 
و قال تعالى: [للفقراء المهجرين الذين اخرجوا من ديارهم و 
اموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوائًا و ينصرون الله و رسوله 
أولتك هم الصادقون (8) و الذين تبوءو الدار و الإيصان:من قبلهم 
يحبون من هاجر إليهم و لا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا 
لع ل اه بهم خصاصة و من يوق شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون (9) 4. [الحشر: 8, 9. ] 
فقي هذه الابات أن الله سبحاته أنتى. على المهاجرين و الأنضار: 
وو صفهم بالسيق إلى الخبرات» و أخبر أنه قد.رصي الله عتهم: 
واعد لهم الجنات. و وصفهم بكثرة الركوع و السجود, و صلاح 
القلوب, وانهم يعرقون بسيما الطاعة و الإيمان, و ان الله 
اختارهم مده نبيه ليغيظ بهم أعداءه الكفارء كما 00 
المهاجرين بترك أوطانهم و أموالهم من أجل الله و نصرة د ينه 
ابتغاء فضله و رضوانه: انم صادقون في ذلك ٠‏ و وصف الأنصار 
انهه أهل دار الهجرة و النصرة:, و الإيمان الصادق, ووصفهم 
بمحبة إخوانهم المهاجرينء و إيثارهم على أنفسهمء و مواساتهم 
لهم. و سلامتهم من الشح., و بذلك حازوا على الفلاح. هذه بعض 


ص 


7 590 اد 
عم ادا 182.0 اميه 2 4 
قضائلهم العامة: و شتاك.خاصة و عرائب ا ا 6 
كر سكيم و ذلك بحسب سميقهم الن الإسلام والجهاد و 
١‏ 
تأفمل الصجانة الخاضاف الا رود أبو بكرو عمر و .فتمناق: و غلي: 
ثم بقية العشرة ؛ المبشرين بالجنة, وهم هؤلاء الأربعة و طلحة, » 9 
الزبير» و عبد الرحمن بن عوف, أب عبيدة ين الجراع: .و سعد 
إن أت وقساض. وسجيد بن ريد ويفضل الدها رون على 
يا ا ل و ار 0 
الفتح و قاتل: على من أسلم بعد الفتح. 

2 .مذهب أهل السك : الجماعة فيما جوف رين الضحابة مت 
القتال و الفتنة: 

سبب الفتنة: تآمز اليهود على الإسلام و أهله: قدسوا ماكوا حَبيئًا 
تظاهربالاسلام كذا وروا هو: عبد الله ين سعاء.من بوه اليمن: 
فأخذ هذا اليهودي ينفت حقده .و ستعومه ضد الخليفة الثالث من 
الخلفاء الراسدين؟ عتثمان بن عفان - رضي الله.عنه و ارضاةح و 
ختلق التهم هذه: التق حولة من انخدع ومن فاضرقي النظر 
و ضعاف الإيمان و محبي الفتنة, وانتهت المؤامرة بقتل الخليفة 
الراشد عثمان رضي الله عنه مظلومًا. 0 
و أساعهوى حعصل القنال ين المتحابة عن اجهاد يدهم 
قال شارح الطحاوية: (إن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق, 
قصده إبطال دين الإسلام: و القدح في الرسول صلى الله عليه 
وشتلم كفا ذكر ذلك العلضاء. فإ عيد الله بن تسيا لما أظهر 
الإسلام, اراد ان يفسد دين الإاسلام ر» وخبته كما فعل 
بولس بدين النصرانية - فأظهر التنسك, ثم أظهر الأمر بالمعروق 
قدم على الكوفة أظهر الغلو في على, 0 ليتمكن بدلك 

من أغراضه: وبلغ ذلك عليًا فطلب قتله؛ فهرب منه الى قرقيس: 
وخبره معروف في التاريخ). 

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة اللة: (قلما قثل عثمان رضي 
الله عنه, تفرقت القلوي. وعظمت الكروب»: و ظهرت الأشتران و 
ذل الأخيار. و سعى في الفتنة من كان عاجرا عناه. وعجز عن 
الخيرج الضلاح من كان بحب إقامتف قبايعوا أمير المؤمطين علي 

بن أبي طالب .رضي الله عنه .وهو أحق الناس بالخلاقة حينتذ, 
وأنحل من بتي لكن كانت الوب متشرفة: ونار القند 
متوقدة, فلم تتفق الكلمة, و لم تنتظم الجماعة:, و لم يتمكن 


به ل 


' 0 62 ا صخط 1لا 7 هه 0 7 / / 
الخليفة و خيار الأآمة من اكل ما بريدونه من الخير و دخل في 
4 305 ). ] 
و قال أيضًا مبيئًا عذر المتقاتلين من الصحابة؛ في قتال علي و 
0 ) وناو تسد الل لما 0 ناك 
عليًا. و لم يقاتل على أنه خل خليفة, و لا أنه يستحق الخلافة, وكان 
معاوية يقر بذلك لمن شالة عنه, ولا كان معاوية و أصحابه يرون 
أن محدنوا غلتانو أضعايه بالقتال: تل .لعاءراق عليتترضي الله 
عنه حو سحا ]نيح لاوم ملاسم سيد إذلا يكون 
للمسلمين إلا خليفة واحد, وأنهم خارجون عن طاعته؛ ٠‏ يمتنعون 
د اد لس ادن ل رأى أن تقاتلهم حتي يؤدوا هذا 
000 فتحصل الطاعة و الجماعة. وهم (أي معاوية و من 
معه) قالوا: إن ذلك لا يجب عليهم, و أنهم إذا قوتلوا على ذلك 
كانوا مظلومين, قالوا: لأن عثمان قُيْلَ مَظلومًا باتفاق المسلمين, 
و قتلته في عسكر علىي, ري فإذا امتنعنا 
ل ال 11 ل سر ا ا ا 0 
ينُصَفنا ويبذل لنا الإنضاف. 
ومذهب أهل السنة و الجماعة في الاختلاف الذي حصلء و 
0 التي: وفعت من حرائها الحروت ين الضحابة. قلخصض فى 
الأمر الأول: أنهم بمسكون عن الكلام فيما حصل بين الصحابة؛ و 
هذاء و يقولون: <ربنا افغر لنا ولإخواننا الذين توا بالإيمان و لا 
تجعل في قلونا علا للذين آهنوا رينا إنك رعوف رحيم (110 4 
[الحشر: 10. ] 
الأمر الثاني: الإجابة عن الآثار المروية في مساويهم, و ذلك من 


5 00" أن هذه الآثار منها ما هو كذب؛ قد افتراه أعداؤهم 
الوجه الثاني: و ل رن 
وجهه الصحيح, و دخله الكذب, فهو محرف لا يلتفت إليه. 

الوجه الثالث: أن ما صح من هذه الآثار ‏ و هو القليل هم فيه 
معذورون. ؛ لأنهم إما مجتتهدون مصيبون, وإما مجتهدون 
مخطئون., فهو من موارد الاجتهاد الذي إن 6 المجتهد فيه 
فله أجرانء, و إن أخطأ فله أجر واحد, و الخطأ مغفور؛ لما في 


0 


1 ل سه( 
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الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا -- 
الحاكة قاضاب فله اران وان احتهد فأكظا فله اجن واجر ", 
[في الصحتحين .من جديت عمرو بن العاض :رضي الله عنهما: ] 
الوجه الرايغ: ليم ال ضور لأ سرادم الما فهم ليسوا 
ل 
جاءت به الأدلة. 
ل ا ال إل بس الا 
00 1114 
ولممة من الحعية و العامة وسول الله هاى الله عليه ومجاة 
ما سس الحا الجر ان 
داس لضام رن الحنيات اكتر سن مبرس و ا مساوم 
اخذ في الفضحلء» و فد نيت يفدول.رستول. الله حلي "الله عليه 
وسلم نهم خيرٍ القرون, ف أت المَدٌ من أحدهم إذا تصدق به)؛ 
أفضل من جبل أحد ذهبًا إذا تصدق به غيرهم [في الحديث متفق 
عليه.] - رضي الله عنهم ‏ و أرضاهم) 
قال شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه اللذة (و شائر أهل:السنة وه 
الجماعة والمهة او متكي افو ب 
القرابة و لا السابقين و لا غيرهم, بل يجوز عندهم وقوع الذنوب 
منهم, و الله تعالى يغفرٌ لهم بالتوبة, و يرفع لها درجاتهم, و يغفر 
لهم بحسنات ماحية, أو بغير ذلك من الأسباب, قال تعالى: لو 
الذي جاء بالصدق و صدق به أولئك هم المتقون (33) لهم ما 
يشاون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ( (34) مير 
اسوا الذي عملوا و يجحزيهم اجرهم باأحسن الذي كانوا يعملون ( 
5) 4. [الزمر: 32 35. ] 
وفال تعالي: ب(حنى ]إذآيلة أشذومءو بلغ أريعين منةة قال رب 
اروعني أن أشبكر تعمك التي أنقمت علي و على واليدق وآن 
أعمل صالحًا ترضاه و أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك و إني 
مكن المسلمين (15) ) أولتك الذي نتقيل عتم أحنيتن بها عطلوا « 
تجاوز عن سياتهم في أضحات الحنة] [الأحفاف: 116-05 
). [انظر: مجموع الفتاوى (35 / 69 ). ] 
بع اك م ل ا 000 
الاختلاف و الاقتتالك سببًا للوقيعة بهم, و النيل من كرامتهم و قد 
كرف على هذا العخطط الحبية بعص الكناي. المعاضرون: ارين 
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يهرفون بما لا يعرفون, فجعلوا أنفسهم حكمًا بين أصحاب 000 
الله صلى الله عليه وسلم؛ يصوّبون بعضّهمء؛ و يخطئون بعصّهم, 
بلا دليل, بل بالجهل و اتباع الهوى؛ و ترديد ما يقوله المغرضون و 
الحاقدون من المستشرقين و اذنابهم؛ حتى شككوا بعض ناشئة 
المسلمين ‏ ممن ثقافتهم صّحلة ‏ بتاريخ امتهم المجيد. و سلفهم 
الصالح الذين هم خير القرون؛ لينفذوا بالتالي إلى طعن في 
الإسلام, و تفريق كلمة المسلمين, والقاء الْبْغْضَّ في قلوب آخر 
هذه الأمة لأولهاء بدلًا من الاقتداء بالسلف الصالح, و العمل بقوله 
تعالى: [و الذين جاءوا من بعدهم يقولون رينا اغفر لنا و لإخواننا 
الذين سبقونا ال ل لين دا ربنا 
إنك رءوف رحيم (10) 4. [الحشر: 10. ] 


به ل 
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عر 
في النهي عن سب الصحابة و أئمة الهدى 

النهي عن سب الصحابة: 

لأصحاب رسول الله صلى الله عليه 0 ل 
بذلك في قوله تعالى: [و الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا 
اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا ل 
للذين ءامتوا رينا إنك رعوف رحيم (10): 4 [الحشرة 10. 
و طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ," لاتشيوا 
أصحابي, فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهيًا ما 
مه أحوهم و( تصينه ". |الحدرك مرفق فلن | 
و يتبرءون من طريقة الرافضة و الخوارج الذين يسبون الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ و يبغضونهم؛ و يجحدون فضائلهم, و يكفرون 


أكثرهم 
واهل الو يقبلون. ما جاء في الكقاب و القفنة من فضائلهم: 
ويعتقذؤون انهم خير القسروتن: كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: " خيركم قرني... " الحديث. [الحديث في الصحيحين. ] 
و لقا ذكر صلي الله عليفوسلم افثراق الامة إلى'قلات و سبعين 
فرقة, و أنها في النار إلا واحدة, و سألوه عن تلك الواحدة, قال 
"عع ون كان على مثل ها اناضلية الهم و أاصجابي ' [يقاة 
الإمام أحمد و غيره. ] 
قال أبو زرعة ‏ و هو أجل شيوخ الإمام مسلم _: إذا رأيت الرجل 
ص امرءا من الصحاية: :فاعلم أنه رتقيق».ق ذلك أن القران 
و الرسول حقء و ما جاء به حق, و ما أدى إلينا ذلك كله إلا 
الصحابة'؛ فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب و السُّثَّة؛ فيكون 
الجرح ؛ به أليق, و الحكم عليه بالزندقة و الضلال أقوم و أحق. 
الصحابة مممستحلاء تحور إن يسك مسد فحقه: يكفر 
مطلقًاء و من فَسّقهم., أو طعن في دينهم, أو كفرهم؛ كفر. 
[ شرح عقيد السفاريني (2 / 388 389 ). ] 
2- النهي عن سب أئمة الهدى من علماء هذه الأمة: 
يلي الصحابة في الفضيلة و الكرامة و المنزلة: أئمة الهدى من 
الاعيق و أجافيه.فن الفرون المفصله. و من جاء من بعدهم 
ممن تبع الصحابة بإحسان, كما قال تعالى: 0 الأولون 
من المهاجرين و الأنصار و الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله 
ل عنه) [التوبة: 100. ]. الآية. 


0 دا .16م ١‏ ته 0 20020 
فلا يجور تنقصهم و سبهم؛ لانهم اعلام هدى, فقد قال تعالى: لو 
من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرًا (115) . 
[النساء: 115. ] 
قال شارح الطحاوية: (فيجبٌُ على كل مسلم بعد مُوالاة الله و 
رسوله: موالاة المؤمنين, كما أطلق القُرآنُ. خصوصًا الذين هُمْ 
ورثة الأنبياء, الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم, يُهتدى بهم 0 
دَرَ] 

و رايتهم. 

فانيج خلقاء الوسشول على الله عليه وسلم في أمقه::و الحيون 
لما مات من سنته, فبهم قام الكتاب و به قاموا, 0 
الكتاب و به نطقواء و كلهم متفقون اتفاقًا يقيتًا على وجوب اتباع 
الرسول صلى الله عليه وسلمو لك إذا فحد لواحد منهم :فقول 
قد جاء حديث صحيح بخلافه, فلا بد له في تركه من عذر). 

و جماع الأعذار ثلاثة أصناف: 

أحدها: عدم اعتفادة إن الي ضلى الله عليه ؤسلم قاله. 

الثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 

الثالث: اعتقاده أن الحكم منسوخ 

00 
صبلي الله علية وسلم الثناء وإيضساح ها كان منه يحفي علينا: 
فرضي الله عنهم و أرضاهم (و الذين جاءوا من بعدهم يقولون 
يسا اعفن لنا و لرخواننا الحذين سيتونا باليفان و لا جغل فى 
كلونا عل لذن عامسوا رينا اللبرءوف رعيم (10) 1 |الحتير 
0. ] 

و الحظ.من در الغلمفاءة بسيب.ووعغ الحظأ الاجتهادى من 
بعضهم : . هو من طريقة المبتدعة, و من ممخططات أعداء الأمة! 
للتشكيك في دين الإسلام, و لإيقاع العداوة بين المسلمين, 9 
لأجل فصل خلف الأمة.عن سيلفها. ويث القرفة بين النتتباب 
والعلماء., كما هو الواقع الآن: فليتنبه الذلك بعض الطلبة 
الفشدتين؟ الدين تحط ون من قتذر الفقواء و من قدر الققه 
الإسلامي, و يزهدون في دراسته., و الانتفاع بما فيه من حق و 
صواب, فليعتزوا بفقههم: و ليحترموا علماءهم؛ و لا ينخدعوا 
بالدعايات المضللة و المغرضة. و الله الموفق. 
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بد 
و يتضمن الفصول التالية: 
الفصل الأول: تعريف البدعة ‏ أنواعها ‏ أحكامها. 
الفصل الثاني: ظهورالبدع في حياة المسلمين, و الأسباب التي 
ادت إليها. 
الفصل الثالث: موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة: و منهج أهل 
السنة و الجماعة في الرد عليهم. 
0 الرابع: في الكلام على نماذج من البدع المعاصرة و هي: 
الاحتفال بالمولد النبوي 
التبرك بالأماكن و الآثار و الأموات؛: و نحو ذلك. 
3 البدع في مجال العبادات و التقرب إلى الله. 
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ول 
تعريف البدعة, أنواعها و أحكامها 
1 - تعريفها: البدعة في اللغة: 
قولء لال مه السماوات و ار 1 ا 001 
أي مجترعها على غير متا سصابق: قولة تعالى؛ ١‏ قلن:ما كنت 
بدعًا من الرسل ). [الأحقاف: 9. ] 
أعذ ها كنت أول من جساء بالرسحالقاهن الله إلى العناة بل 
تقدمني كثير من الرسل. 
و يقال: ابتدع فلان بدعة, يعني: ابتدأ طريقة لم يسبق إليها. 
ابتداع في العادات كا داع المخترعات الحديثة, و هذا مباء؛ لأن 
الأصل في العادات: الإباحة. 
و ابتداع في الدين, و هذا مُحرّم؛ لأن الأصل فيه التوقيف. قال 
صلن الله عليه وتلق من احدث في مرا هذا ما لبنس مه 
فهو رد " [رواه البخاري ومسلم. ]. وفي رواية: " من عمل عملا 
نن عليه امرنا فهو رد" في ضجيع :مشلم. | 
2 أنواع البدع: 
البدعة في الدين نوعان: 
النوع الأول: بدعة قولية اعتقادية, كمقالات الجهمية و المعتزلة و 
الرافضة, و سائر الفرق الضالة؛ و اعتقادهم. 
النوع الثاني: بدعة في العبادات, كالتعبد لله بعبادة لم يشرعهاء و 
هي اقسام: 
القسم الأول: ما يكون في أصل العبادة: بأن يحدث عبادة ليس 
لها أصل في الشرع, كأن يحدث صلاة غير مشروعة أو صياًا 
القسم الثاني: ما يكون من الزيادة في العبادة إلمشروعة, كما 
لو ثاذ ركعة خاصية فى صلاة الظهن أو العضير هنلا 
القسم الثالك: ها يكون في.ضقة آداء العبادة المشدروفة: بأن 
يؤديها على صفة غير مشروكة: وذلك كأداء الأزكار المشروعة 
باصوات ن جماعية مطربة, و كالتشديد قلئ النفس في العبادات 
إلى حد يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
القهيم الرابع ها يكون بخسيض وقت للعبادة المشتروعة! لم 
يخصصه الشرع كتخصيص يوم النصف من شعبان و ليلته بصيام 
وققام فان اضل الخيام و القيام مشروع والكن تقخصصه 
بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل. 


صل 1181 كت : غ102 
د سروم ايامو في ١‏ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: "وإياكم :و محدنات. الأموره:قا إن كل محدثة بدعة و كل 
بدعة ضلالة " [رواه الترمذي و قال: حديث جسن صحينح. |: و 
قوله صلى الله عليه وسلم: بع ع ع و 
منه فهو رد " [متفق عليه. " وفي رواية: " من عمل عملا ليس 
علية أمرنا قهو رد". [رواه مسلم.] فذل الحديتان على أن كل 
محدث في الدر ين فهو بدعة, و كل بدعة ضلالة مردودة,. و معنى 
ذلك أن الوم فى العادات و الاقوادات جرف . لكن اللجرية 
تفاوت بحسب زوعية البدعة؛ فمتها ها فو كفر ضراع كتالطواف 
بالقبون تقزيا إلى أصحايهاء.ى تقديم الذيائج و القدور لهاه ويدعاء 
أصحابهاء و الاستغاثة بهم. و كأقوال غلاة الجهمية و المعتزلة. و 
منها ما هو من وسائل الشرك, ل لي 
الدعاء عندهاء و منها ما هو فسق اعتقادي كبدعة الخوا 
القذرة و المرجة فى [فسوالهم د اعتاناتيه المخالفة للادلة 
الشرعية, و منها ما هو معصية كبدعة التبتل و الصيام قائمًا في 
الشمعسن: و الخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. [انظر؟ الاعتضام 
لو 
ا لو ا عد ل " فإن كل بدعة جلالة " لأرد 
الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على البدع كلها بأنها ضلالة, 
و هذا يقول: ليس كل بدعة ضلالة؛ جنات بوه يد قال 
الجاقط ابن ركب في شرت الأريعين؛ (فقوله حلي الله عليه 
وسلء” " كل بدّعة ضلالة " من جوامع الكلم؛ لايخرج عنم شىء, 
وهو أصل عظيم من أصول الدين, و هو شبيه بقوله صلى الله 
عليه وسلم: ' من احدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ' فكل 
من أحدث شينًا و نسبّة إلى الدين, و لم يكن له أصل من الدين 
بجع الية فيو مال و الذين بريه محمترو سصواء في ذلل 
ل العا أو الأعمال او الأخوال الظاهرة و الناطنة) 
اجاقع العلوم و الحكم ضلي الله عليه وسلم 233.] اثتين. 
و لنس لمؤلاء حجة على أن هناك بدعة حسةة: الاقول عفر 
رضي الله عنة في ضلاة التراويع» (تعمت البدعة هده ): 
و قالوا أيضًا: أنها أحدئت أشياء لم يستنكرها السلف, مثل جمع 
القران في كناب واحذه و كنابة الحديث و تدؤينه. 
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و الجواب عن الثرآن هده الأمور لوا أصل فى الشرع, ولعت 
0 فما كان له أصل في الشزع يُرَجَعٌ إليهء إذا قبل: 7 
ندعة. فهو بدعة لغة لا شرعًا؛ لأن البدعة شرعًا: ما ليس له أضل 
قن الشرع. وجمع :القيران. في كتاب واجد له أضل في الشرع؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة القرآنء لكن كان 
احد حفظا له. 
و التراويح قد صلاها لك او سر ليالي, 
الصناءة رضي اللو وف تصلوتها أررانا فسن فى ا النبي 
فلن اللة علية. وله :و بعد وفاتبة إلى أن جمعهم عمرر ين 
الخطاية رضي الله عنه على إمام واحد كما كانوا خلف الثبي 
صلى اللة عليه روسل و لعس. هذ بدعة في اللدين 
و كاية العديت ايض ليا أضل بي ابره فى أمز النين صضلن 
الله عليه وسنلم يكتاية عض الاحاديت لبعض أصنحاية: لما ات 
منه ذلك, و كان أبة هريرة رضي الله غته يكنب الحديث فى عهذ 
النبي صلى الله عليه وسلم, وكان المحذور من كتابته بصفة 
عامة في عهده: خشية أن يختلط بالقرآن ما ليس منه., فلما 
ثوفي صلى الله عليه وسلم انتفى هذا المحذور؛ لأن القرآن قد 
تكاملء و ضبط قبل وفاته صيلى الله عليه وسلم, فدوَنَ 
المسلمون الحديت بعد ذلك حفظًا له من الضياع, فجراهُمٌ الله 
سهم ضلى الله عليه وسلم من الضياع و عيت العابنين. 
الفصل الثاني ْ | 
ظطهور البدع فقي حياة المسلمين و الأساب التي أدت إليها 
1 - ظهور البدع فيحياة المملمين: وتجنه مستالتان: 
المسألة الأولى: وقت ظهور البدع: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [مجموع الفتاوى (10 / 
4 ). ]: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعوم و العبادات إنما 
ل مره سو ا الراشندين. كما أخير به 
النحيي عتلي الله عليه وسباك جيك يال" دن تلان مده 
فسيرى اختلاقًا كثيرًا. فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين " [رواه أبق داود و الترمذي و قال: حديثت مسن 
صحيح.] و أول بدعة ظهرت: بدعة القدرء و بدعة الإرجاء. و بدعة 


التشيع و الخوارج, و لما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت 
ا 00 


ص 
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بدعة الحرورية, لم فى 0 عصر الصحابة, حدثت تار 5 في 
العزيز. وقد روي أنه أنذر بهم » ٠‏ وكان ظهور جهم سراد في 
خلافة هشام بن عبد الملك. 
هذه البدع ظهرت في القرن الثاني, و الصحابة موجودون:» و قد 
انكروا على أهلهاء.م جاهرت بدعة الاععزال. وعدت الفتن يين 
المسلين: و شير اختلات الراه و الضل إلى اليقع د الهراء 5 
ظهرت بدكة التصوف, و بدعكة البناء قلى القبور بعد سرون 
الففصلة, و.هكذا كلما تاخر الوفيت رادت اليدخ بو تنوعت, 
المسألة الثانية: مكان ظهر البدع: 
تختلف البلدان الإسلامية في ظهور البدع فيها, قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: (فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسام .و خيع متها العلمو الإيمان حمسسة: 
الحرمان و العرافات :والسام. مها فرع النزان .3 الجدية . 
لسن لسارو ويس حي لاك و سور ا سم و لاه 
الأمضار بن اصدلية غير القد نه الدتورة. تالكوف خرو تيا 
التشيع و الإرجاء,. و انتشر بعد ذلك في غيرهاء و البصر خرج مناه 
العدر و الاعترال و النضك الفاشدريو اتشر بعد ذلك في شيرهاو 
الشام كايا النسب و القدن و اذا النجيه فانعا طهر في احية 
خراسانء و هو شر البدع. 
وذ كان طظيور ابدع بحسب البعد عن الدار الموية,'فلما خدنت 
الفرقة بعد مقتل عثمان ظطهرت بدكة الحرورية, ف أها المدينة 
النبوية. فكانت سليمة من ظهور هذه البدع, وإن كان بها من هو 
مضمر لذلك, فكان عندهم مهانًا مذمومًاء إذ كان بها قوم من 
القدرية و غيرهم, و لكن كانوا مقهورين ذليلين, بخلاف التشيع و 
الإرجاء في الكوفة, و الاعتزال و بدع النساك بالبصرة, و النصب 
بالشام, فإنه كان ظاهرًاء و قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى 
الله غلبة ومتلم أن الدخال لا يدغلهاء و لميركن العلم و الإيمان 
ظاهوا إلى زمن أضصحاب مالك: و هم من أهل القرن الرابع ). 
[مجموع الفتاوى (20 / 0 303 ). ١‏ 
فأما العصور الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة 
ظاهرة البنى ؤلا شرج متها بدعة في أصول:الدين البنة, كفا 
جرع من سائر الأمصار. 

الأسياب التي أدت إلى ظهور البدع: 


2 اا .2 خط 1م 7 سه 2 7# / //" 
مما لا شك فيه أن الاعتصام بالكتاب والنفد فيه متجحاد من 
الوقوع في البدع والضلال: قال تعالى: (و أن هذا صراطي 
مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 1). 
[الأنعام: 153. ] 
وقد وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن 
مسعود -. رضي الله عنه ‏ قال: خط لنا رسول الله صلي الله 

عليه وسلم خطا فقال" هنذا سسبيل الله " ثم خظ خطوطا عن 
تفتة: وكن:شهالة تع قال" وفده شيل على كل تتفل منهها 
الشيطان يدعو إليه " ثم تلا: ([و أن هذا صراطي مستقيمًا 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 1. [رواه أحهد و 
ابن حبان والحاكم و غيرهم. ] 
فمن أعرض عن الكتاب والسيحنةة تتازفقه الظطرق الفضللة: و 
فالأسباب التي أدت إلى ظهور البدع تتلخص في الأمور التالية: 
الجهل بأحكام الدين, اتباع الهوىء؛ التعصب للآراء و الأشخاص, 
التشيه. بالكقار ىو تقليندهم: و تناول هذة الأسباب بدي من 
التفصيل: 
أ الجهل بأحكام الدين: 0 
كلما امتد الزمن, وبعد الناس عن آثار الرسالة؛ قل العلم وفشا 
الجهل كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " من 
يبعش منكم فسيرى اختلافًا كثيدًا ١‏ [من حديث رواه ا 
الترمذي و قال. حديث حسن صحيح. ]. وقوله: " إن الله لا 
يفيض الغلم. انتراعًا يقزعة من العياد, ولكن: يفيض الغلم بقيض 
الماع حتى إذا لم يبق علمًا اتخذ الناس رءوسًا جهالا. فسئلوا 
فأفتوا بقير عل :قضلوا واضلوا ". [جافع بان العلم و فضله لابن 
عبد البر (1 / 180 ). ] 
فلا يقاوم البدع إلا العلم والعلماء. فإذا فقد العلم و العلماء 
أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر و تنتشر, و لأهلها أن ينشطوا. 

ب - اتباع الهوى 
زا سرع در لكان ولاعيرة اتبع هواه. كما قال تعالى: . 

قان لم يستعجييوا لك فاعلم أتما يعون د أضل 

ممن اتبع هواه بغير هدي من الله 4. [القصص: 50. 
وقال تعالى؟ [أفرءيت من اتخذ الهه هواة وأضله 0 على علم :و 
ختم على سمععه وقلبه و جعل على بصره غشاوة فمن يهديه 
من بعد الله 1. [ الجاثية: 3. ] 
والبدع نما هي نسيخح الهوى المتبع. 


سلب .خط 1م كه . 002 
ج - التعصب للآراء و الرجال: 
التعصب للآراء و الرجال يحول بين المرء واتباع الدليل. و معرفة 
الحق, قال تعالى: ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع 
ما ألفينا عليه عاباءنا 1. [البقرة: 170. ] 
مدا قد السا تفي اتيس المي 0 قن اسان الهداتب 
الضوفية و القبوريين: إذا وعوا إلى اتباغ الكتاب و السنة: و تيد .ها 
هم عليه مما يخالفهما؛ احتجوا بمذاهبهم, و مشائخهم و آبائهم و 
000 
التشبه بالكفار: 

قال: وساي م عسوي لوسويي 2 
نحن حدثاء عهد بكفر, و للمشركين سسددرة يعكفون عندها و 
حو 10 سحي اك ب لاس | لطم لض الشييرة 
ففلنا: با رشول الله: احفل لنا ذات أتواط كما لهم دات انوا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الله أكبر, إنها السنن ! 
ا ا اا ا 
[اجعل لنا إلها كما لهم ءالهة قال إنكم قوم تجهلون (138)) 
[الأعتراف: 139.]التركين فشتن من فيلك ". إرواة د : 
صححه. 
فني هذا الحهيت: أن التشية بالكقار هو الدق حمل ريني اسسرائيل 
أن بطلبوا بهذا الطلب القيح: و هو أن يجعل لهم آلهة يعبدونهاء 59 
هو الذي حمل بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسبلم أن 
يسألوه أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها من دون الله, و هذا 

نفس الوائع اليوم: فان:غالب الناس. من المسلمين» قلدوا الكفار 
في في ل الدع د الشركيات: كاعياد الموالة, و إقافة الأيام > 
الأسبابيع لأعمال مخصضة: و الاحتقيال بالمناسيات الديثية و 
الذكريات: و إقامة التماثيل, و النصب التذكارية, و إقامة المآتم, 
و بدع الجنائز, و البناء على القبور؛ وغير ذلك. 
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الفصل الثالث ١‏ 
موقق الأآمة الاسلافية .من المتدعة: وحفنية اشل السشحنلة ة 
الجماعة في الرد عليهم 
1 موقف. أهل السنة و الجماعة :مر الميترعة: 

ما وال اهل السيتة و الجفاعة يردون. على المفنتدقة: وينكرون 
عليهم بدعهمء و يمنعونهم من مزاولتها؛ و إليك نماذج من ذلك: 
(أ) عن أم الدرداء قالت: (دخل علي أبو الدرداء مغضبًا. فقلت 
ل فعا ولف ا وتيا فن أمر محمد إلا 
انهم تصلون حميقا )+ | واه التخارف. | 
) ي) عن شمر بن يجين قال: (سمعث اين يححدية عن ام قال: 
كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة, فإذا 
فقال: أخرج عليكة ابو غيد الرحمن بعد ؟ فذلنا. لا فجلسن معنا 
حتى خرج, فلما خرج قمنا إليه جميعًا. فقال: يا أبا عبد الرحمن, 
إني رأيت في المسجد آنقًا أمرًا أنكرتة, و لم أرَ ‏ و الحمد لله 
إلا خيرّا. قال: و ما هو ؟ قال: إن عشت فستراه, قال: رأيت في 
المسجد قومًا حلقًا جلوسًا ينتظرون الصلاة. في كل حلقة رجل, 
قافي أنديهه خصيى: فتقول: كبروا مائة,. فيكبرون مائة, فيقول: 
هللوا مائة. فيهللون مائة. فيقول: سبحوا مائة,. فيسبحون مائة, 
قال: فماذا قلت لهم ؟ فقال: ما قلت لهم شيئًا انتظار رأيك, أو 
انفطار امرك قال: افلا اهرتهم” ان بعدوا صسببينا نهم و,صعتت: لهم 
أن لا يضيع من حسناتهم شيء ؟ 
ثم مضى و مضينا معه؛ حتى أتى حلقة من تلك الحلق, ٠‏ قوقف 
عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم سات ارو يا أبا عبد 
الرحمن..حضصى :تعديم التكبيو و التهليل و التسعية و التحمييد 
قال: فعدوا سيئاتكم, ام د مده من حسناتكم شيع 
و يحكم ها أهة محمد.ء ما أسرع هلكتكم, هؤلاء عاد متوافرون: 
و هذه ثيابه لم تبل, و انتيه لم تكسرٌ, والذي نفسي بيده: إنكم 
لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد., أو مفتتحو باب ضلالة. قالوا: 
و الله يا أبا عبد الرحمن. ما أردنا إلا الخير. قال: و كم صريد 
للخير لن يضبيه. ! إن رسول الله صلى. الله علية وَسِلم حدثنا أن 
قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم, و ايم الله لا أدري لعل 
اكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. فقال 0-7 بن سلمة: راينا عامة 
أولئك يطاعنونا يوم النهروان مع الخوراج ). [رواه الدارمي. ] 
( ج) جاء رجل إلى الاسام مالك بن أنس ‏ رحمه الله فقال: من 
ل ا ار 3 1 


ل .مم 1م ١‏ كه . 7أ20 
غلية.وسلم و احرم مه فقال الرجل: 'فإن أحرمت من أبعد منه. 

فقال مالك: لا أرى ذلك, فقال: ما تكره من ذلك, قال: أكره 

عليك الفتنة, قال: و أي فتنة في ازدياد الخير ؟ فقال مالك: فإن 

الله تعالى يقول: [ فليجذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم 

وان اوس اس وى 0 

الله ضلي الله عليه وسلم ؟ ! [ذكرة أبوشامة في كتاب؛ الياعت 

على إنكار البدع و الحوادث نقلا عن أبي بكر الخلال صلى الله 

عليه وسلم 14. ] 

هذا تمودع. و لازال العلماء شكرون على المعدقة فى كل فصر 

والحمد لله. 5 

2- منهج أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع: 

منهجهم في ذلك مبني على الكتاب و السنة, و هو المنهج المقنع 

المفحم, حيث يوردون شبه المبتدعة وينقضونهاء و يستدلون 

بالكتاب .بق الينة على وجوت التمسك تالستن و النهي.فن البدع 

والمحدثات, وقد ألقوا المؤلفات الكثيرة في ذلك, وردوا في 

كنتب العقائة علي الشيعة و الخوارج والحهمية و المعترلة ٠‏ 

الأشاعري في مقالاتهم الميتدغة في أصول الإيمان و التقمدة و 

ألفوا كتبًا خاصة في ذلك, كما ألف الإمام أحمد كتاب الرد على 

الجهمية, و'الفت عصيرة. من الائعة في ذلك كستهحان:بن سبعيد 

الدارمي, وكما في كتب شيخ الإسلام ابن نيمية وتلميذه ابن 

القيم. والشيخ محمد بن عبد الوهابء, و غيرهم, من الرد على 

تلك الفرقء؛ و على القبورية و الصوفية:, و اما الكتب الخاصة في 

الود على أهل البدغ» فون كنيرة منها على ميل المتال من 

الكتب القديمة: 

1 كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. 

2 كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لقنية الأسلام ابن مية: 

فقد استغرق. الرد على المتبدعة جزءًا كبيرًا منه. 

3 كتاب إنكار الحوادث و البدع لابن وضاح. 

4 كتاب إنكار الحوادث و البدع للطرطوشي. 

5 كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة. 

ومن الكتب العصرية: 

1 كتاب الإبداع في مضار الابتداع للشيخ على محفوظ. 

2 كتاب السنن و المبتدعات المتعلقة بالأذكار و الصلوات للشيخ 

محمد بن أحمد الشقيري الحوامدي. 

3 رشالة التحذير من البوع لشي عمق العوس بن نار 


1 , 810 2] 1 . ا ريا رالا 


5 0 00 المسلمين - والحمد لله - ينكرون سف ةفهل 
على المبتدعة من خلال الصحف و المجلات والإذاعات و خطب 
المسلمين: و القصاء علئ: البوع و قمع المنتدعين" 
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الفصل الرابع 
في بيان نماذج من البدع المعاصرة 
0 

الاحتفال بالمولد النبوي. 

التبرك بالأماكن و الآثار و الأموات و نحو ذلك. 
3 البدع في مجال العبادات و التقرب إلى الله. 
البدع المعاصرة كثيرة؛ بحكم تأخر الزمن, و قلة العلم, و كثرة 
الدعاة إلى البذعغ و المخالقات: و سريان التشيةه بالكفار في 
عاداتهم 00 مصذ افا لقولة صلى الله عليه ونتنامة " 
5 فين كان قبلكم "ل إرواه الترسدى وضحجة:: ) 

- الاحتفال 55 المولد النبوي: 
المسيح, فيحتفل جهلة المسلمين, أو العلماء ل يي 
ضلى الله عليه وتهفلم. قمتهم من يقيم هذا الاحتفال في 
المساجد, و منهم من يقيمه في البيوت, أ الأمكنة المعدة لذلك, 
ويحضر جموع كثيرة من دهماء الناس و عوامهم, يعملون ذلك 
نشبيها بالنصارف في اتداعهم الاختمال بموله المسيح. عليه 
السلام, و الغالتٌ أ هذا الاحتفال علاوة على كونه بدكة: وتشبهَا 
بالتضازى: لا يخاو من .فكوة الشركنات:ه المكرات» كا شاد 
القصائد التي فيها الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم 
إلى دوجة دعاته من دون الله, و الاففهاتة فم وقد نيهي التنين 
ضلى الله عليه وسهلم عن الغلى في ده فقال: " لا وطروني 
كما أطرت النصاى ابن مريم؛ إنما أنا عبد, فقولوا: عبد الله و 
رسوله " [رواه الشيخان. ]. وقد يصحب هذا الاحتفال اختلاط بين 
الرجال والنساء و فساد الأخلاق و ظهور المسكرات و غير ذلك. 
الإطراء معناه: الغلو في المدح, وربما يعتقدون ان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يحضر احتفالاتهم: ومن المتكرات التي 
تجاحب فد الا جفالات: اراسي الجماعية العتفعة وز 
الطبول, وغير ذلك من عمل الأزكار الصوفية المبتدعة:, ٠‏ و قد 
يكؤن فيه اختلا طن الرجال والتسماء. مما يسنت القة: وجز 
إلى الوفوغ في الفواعحسش: وحتي لوخلا هذا الاعتفال من هذه 
المحاذير. و اقتصر على الاجتماع و تناول الطعام, و إظهار الفرح 
كما 50 -؛ فإنه بدعة محدثة (و كل محدثة بدعة, و كل بدعة 
طلالة )+ و أيضًا هو وشيلة إلى أن يتطون. ويحصل فيه ما يحصل 
في الاحتفالات الأخرى من المنكرات. 


ص 
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و قلنا: إنه بدعة' رع دور را 
السلف الصالة و القرون المفضلة: ف إنما عدت متاعرًا بعد 
القرن الرابع الهجري, أحدثه الفاطميون الشيعة, قال الإمام أبو 
خفقض ,تاج الدين الفاكفاتئ ‏ رحمه الله :: (أمابعة: فقة تكرر 
يمؤال جماعة من المياركين عن الاجتماع الذي تعمله يعض 
الناس في تتتهر رينة الأول: و تسهوته الفولة: هل له أضل فى 
الدين, وقصدوا الجواب عن ذلك معدا والإيضاح عنه معيدًا, 
فقلت - و بالله التوف 

لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب و لا سنة, و لا ينقل عمله عن 
احة من علماء الأمة, الذين هم الفدوة:في الدين» المتفيسكون 
بآثار المتقدمينء بل هو بدعة احدتها ا ارعس 
اغتنى نها الأكالوت ): [رسالة الموزة في عمل المولد: ] 

واقال شيخ الإسلاي ابن قيمية رعمه الله زو كذلك ما يحدتة بعض 
الناس, إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام, وإما 
مح للسيى صلب الله عله وبسلم وعط ا من انلخاد ووه 
النبي إضلي الله علية بوسلم عيذاءو مع اختلاف الناس"في.مولده: 
فإن هذا لم يفعله السلف, و لو كان هذا خيرًا محضًاء أو راجحًاء 
لكان السلف رضي الله كتنهم ت أحق به مناه قائهم كانوا اشد 
فكية للندي. ضلي الله عليه وسسلم و تعظيقا له«مناء وهم علن 
الكير احعرض و إنها كان مجه و تعطيهة في متابفته و ظافتة 
واتباع امره وإحياء سنته باطبًا وظاهرًاء و نشر ما بعث بهم و 
الجهاد على ذلك بالقلب و اليد واللسان, فإن هذه طريقة 
السابقين الأولين من المهاجرين و الأنصار و الذين اتبعوهم 
بإحسان) [اقتضاء الصراط المستقيم (2 / 615) بتحقيق الدكتور 
ناصير العقل ادن الهى يعض اختصان. 

دحد الت قي ار عدن ا لدكة كنب 1 سال لدي د 
هو علاوة على كونه بدعة و تش بها فإنه يجر إلى إقامة موالد 
د كموالد الأولياء و المشائخ و الزعماء, فيفتح أبواب شر 


دالت بالأماكن و الآثار و الأشخاص أحياء و أمواثًا: 
0 المحدثة: التبرك بالمخلوقين, و هو لون من ألوان 
الوتنية و.شمكة يضطاذ بها المرقزقة: أموال السدة من الناس: و 
الفبزك: طلث: التركةدو هىةثبوت الخهعر قى: الشنىء و:زيادقه: و 
عالت سود [احيو ساك م كد يق يد لك وسور 
علمف و هو الله :سبحانم فهو الذق ينول اليركة ونيتتهاء اها 
المخلوق فإنه لا يقدر على منح البركة و إيجادهاء و لا على إبقائها 
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و تثبيتهاء فالتبرك بالأماكن و الآثار و الأشخاصض حساك واممانا - 
لامجور: لانة: إما شركم إن اعتعد أن :ذلك الشىة يمتح البركة: أو 
وسيلة إلى الشرك إن اعتقة ان زيارقة و ملامسته.و التمسح به 
سبب لحصولها من الله. 
وأياانا كان الضحات تساويه من التيرك شك اندي صلب الله 
عله وسكحام وررقة و ها افضل نن عدف مان الله عليه 
وسلم, خاصة كما تقدم [في صفحة 183 ])؛ فذلك خاص به 
ل ل د و د 
بعد موته, و لا كانوا يقصدون الأمكان التي صلى فيها أو جلس 
فيها؛ ليتبركوا بها, و كذلك مقامات الأولياء من باب اولى, 2 
يكونوا يتبركون بالأشخاص الصالحين, كأبي بكر و عمر و غيرهما 
من أفاضل الصحابة, لا في الحاية و لا بعد الموت. و لم يكونوا 
بذهبون الئ عار خراء ليضاوا فيه از يدعواء و لم يكوبوا مذهبون 
إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلوا فيه و يدعواء أو 
إلى غير هذه الأمكنة منن الجبال التي يقال إن فها مقامات 
وأيضًا فإن المكان الذي كان النبي صيلن الله عليه ويسلم يضلي 
فيه بالعديية النبوية بوانقا لمر يكن ادن السينلي سشاموى ل 
كله و لا موضع. الذىق صلى فيه نفكة و عتررها: فإذأ كان الموضع 
الذي كان يطؤه صلى الله عليه وسلم بقدميه الكريمتين» و 
حبرة ضب نه أو ام عليه ١‏ لتشضل نبي من للك و التمسح 0 
شريعته صلى الله عليه وسلم. [انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 
(2/ 795 802) تحقيق الدكتور ناصر العقل. ] 
3 البدع في مجال العبادات و التقرب إلى الله: 
البدع التي أحدثت في مجال العبادات في هذا الزمان كثيرة, و 
الأصل في العبادات التوقيف, فلا يشرع شيء منها إلا بدليل؛ و ما 
لم يدل عليه دليل فهو بدعة؛ لقوله صلى الله عليه الم “من 
عمل عملا لبنين عليه أمرنا فهو رد" . [رواة عسنام. 
و العبادات التي.تمارس _الآن. و لا دليل عليها كثيرة حذاء:متها: 
الجهر بالنية للصلاة: بأن يقول: نويت أن أصلي لله كذا و كذاء و 
هده بزعة! لانة ليمن من يئة النبي صلي الله عليه ولي و 
الله تعالى يقول: (قل أتعلمون الله بدينكم و الله يعلم ما في 
السماوات و ما في الأرض. و الله بكل شيء عليم (16)- 4. 
[الحجرات: 16. ] 


١‏ ا 118.1 هت : غ102 
ا ار يه بعد الصلاة: لأن المشروع أن كل :شبخض 
يقول الذكر الوارد منفردًا. 

و ضيكا طلب قراءة الفاتحة في المناسبات, و بعد الدعاء, و 
للاموات 

و منها: إقامة الماتم على الأموات, و صناعة الأطعمة واستئجار 
المفري يبزكمون أن ذلك من باب العزاء, أو أن ذلك ينفع 
الميت, و كل ذلك بد لا أضل لهاء و أضار و أغلال ما أنرل الله 


من سلطان 
ا لا ل ل لاسرا 
و مناسبة الهجرية النبوية, و هذا الاحتفال بتلك المناسبات لا اصل 
له في الشرع. 
الخاصة به, كالتطوع بالصلاة و الصيام فيه خاصة, فإنه لا ميزة له 
على غيره من الشهورء لا في الصيام و الصلاة و الذيح للنسك 
فيه, و لا غير ذلك. 
و من ذلك: الأذكار الصوفية بأنواعها, ل لأنها 
ومن ذلك: كاري ا ب 55 
من فسان يضام فانه لم بعت عن التبى صلي الله عليه ويعله 
في ذلك شيء خاص به. 
ف من ذلك: الماء على القحور و اتخاذها ميحاعة ورزنارتها لأخل 
التبرك بهاء و التوسل بالموتى؛ و غير ذلك من الأغراض الشركية, 
لاسا ايا جا نسي ل ال لي م ل 
زوارات الشوي و المتسدين عليهاا الهم عد و السدرد 
وختامًا نقول: إن البدع بريد الكفر, و ههي زيادة دين لم يشرعه 
اللهه ولا رسوله, و البدعة شر من المعصية الكبيرة. و الشيطان 
بعر بها أكترهما سر بالمعاصب الكبيرة ؛ لأن العاصي يفعل 
تقضي على لسن شو و سيم 0 
و البدعة تباعد عن الله. و توجب غضبه و عقابه؛ و تسبب زيغ 
ما يعامل به المبتدعة: 


ْم ا 1 . ممع 11 . // نان لاا 


تحرم زياة المبتدع و مجالسته إلا على وجهٍ النصيحة له و الإنكار 
ورم ند مي الس رم ل ٠‏ و من شرهم, إذا لم يكن الأخذ على 
أيديهم: و منعهم من مزاولة البدع, و إلا فإنه يجب على علماء 
المسلمين وولاة امورهم منع البدع؛ و الأخة على أيدق المبتدعة:, 
وردعهم عن شرهم: لان خطرهم على الإسلام شديد, ثم إنه 
يجب أن يعلم أن دول الكفر تشجع المبتدعة على نشر بدعتهم»؛ و 
تساعدهم على ذلك بشتى الطرق؛ لأن فى ذلك القضاء على 
الإسلام, و تشويه صورته. 

نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه, ويعلي كلمته, ويخذل أعداءه, 
وا ضلى اللة .و سلم :على تبينا محمد و الهو صبحبة. 


